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کارا 
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: 
وا ۰ والوزبع 
همه 


« باؤٹڑوا َة امو کر ميمه الى تک 


۔ہ ۶۸ وم ی 0142 مر 2 ور هع > “f‏ شع ہہ 
بهد إذ قشم سمعتا واطعنا واتھواً الله إن 2 عليه بذاتِ 
المدُور 4 [ المائدة: ۷ ]. 

سے م ے کم خر رس م من ےم کے مد و رصم 
والذينَ ينقضون عهد الله من بعد میشقه. وقطعوت ما 
2 مر ور 
2 


للعنة 


تر الله يِه أن يُوَصَلَ وَيِفْسِدُونَ فی الس أُوْلَيِكَ هم 
موم آلتّار 4 [ الرعد: ۲۵ ]. 
وقال رسول الله عكاتع: 
د تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » ©. 


کو تو کی تک سض سے ۰ 5 2 5 
(ه) رواه أبو القاسم بن بشران في آمالیه عن أبي هريرة مرفوغاء ود 
الطيراني عن ابن عباس. وصخحه الألباني في صحیح ا جامع الصغیر» رم 
ر ۲۹۲۱. 


فِهُرِسالمحتويات 
مقدمة eee‏ 
الفصل الأول: في تأصيل العهد ومیناقه aa‏ 
تبصرة: كيف توثق العهد؟ تت۷ی+پضغػ-.- 7 
الفصل الثاني: في عه از کر رقم نوم میتی ۱۳ 
تبصرة: في أن الذ کر هو مسللف المقودين السابقین .. ۳۸ 
تبصرة: كيف تذ کر اللّه؟ مسي ب سي ۴ 
تبصرة: في مسلك الذكر القراني ۶7 1 
تبصرة: في آخذ القرآن بنهج ( التَلمّي ) 6 ي رر 
تبصرة: في مسلك الذ کر النبوي ٥‏ 0 یف 
تبصرة: في مجلس الذ کر aaa‏ سی ۱۱ 
الفصل الثالث: في عهد القرآن والقیام سوت 15 
تبصرة: في أوقات القرآن 1۴ب 
تبصرة: في قران القیام سي بو و سوب ۱۳۲ 
الفصل الرابع: في عهد ابلاغ اس وس E‏ 
تبصرة: في الفاتیح الغلاثة 7۶0۲ ہہہ11 4 هس E‏ 


تبصرة: كيف البلاغ؟ eee‏ 2 3 


٦‏ سب ڑگ ' ب ب ےےعمحےحےے/ ھ6 تس فهر “ر ۳۹ ءیاٹ 


سیل اخامس: فی اختار من الاڈ کار 9:9 ان 
تبصرة ليذ 
تبصرة: في براق الأوراد و E e‏ 
تبصرة: فى صوم المقلين السابقین 0 ,ت,سش بی 
خحاتمة ٦‏ '۳س0س0صص یمم 


مس و مہ 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ الله من 
شرو ر اُنفسناء وسیغات أعمالااء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له 
وأشهذ أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالةة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتی أتاه اليقين. 

أما بعد؛ فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير 
الهدي هدي محمد ئل وشر الأمور محدثاتھاء وکل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد؛ 

فيا أيها العبد الحائر الحزين!.. ذِگُڑ الله هو باب الفر! 

تلك هي البصيرة الأولى التي أهديك بين ید هذه 
الورقات! ولك أذ. تشاهد شعاعها الرقراق بنفسك إن شعت! 

فاخرج ولا من ظلمات 9 أ الین کات عينم في طاو عن 
ذکری واا لا يَسْتَظِيعُونَ مها © [ الكهف: ۱۰۱] وادخل بصيرة 
کت ارستری إن 34 آذ تلك آز الق الع وقد 
سَهيدٌ 6 [ ف: 007 ]. 


آل ص 


فأيقظ قلبك! وألق سمعك! ٦‏ ثم شاهد معي! فان 
كلمات هذه الرسالة مشاهدة! 

استعد - أولا - لتلقي آيات القرآن كلامًا من عند الله 
رب العالت! 

ثم انظر إلى مشرق النور. . هذا رسول الله لن ينتصب 

ين يديك ماما معلا ومربيّاء يلقي كلمات النبوة بلاغًا عن 
الا قادب یاذب مجالس التبوة» انتا 

اقراً وتدبر! ثم أبصر!.. تلك كلمات البد فخذ لها 
الآن فترةٌ للتدبر والتفكر؛ حتى تستطيع الحضورء وتكون من 
امبصرین| 

فإذا كدت جاهرًا فلنبداً معا قصة السیر إلى الله: 

انظر إلى الأرض كيف تجري في دورتها بين دفتي اللیل 
والنهار» تسیر إلى محطتها الا خی ۳ 

نحن هنا مسافرون كرمًا لا طوعا! عمرك ا حدود بأجله 
هو الرحلة! رحلة لیس بيدك توقیت انطلاقها؛ ولا موعد 
وصولها.. وليس بيدك إیقاف السير ولا لثانية ا هل 
تستطيع إيقاف الأرض عن الدوران؟... الأرض غار 
یا صاح! والعمر راحل لا يستشيرك! فتأمل! ۶ ا ا 


(۱) إلقاء السمع: الانصات الكامل الشامل؛ با يضمن الشاهدة اقب" 
كما سيأتي بيانه بحول الله, 


مقدمة 
نک ایح إل ريك کدعا فملقیه 4 ( لانشقاق: 7 ]. 

فاما لقاء ا حبین؛ وإما لقاء ا حاربین! 

نمی أنت راحل لا اختیار لك! ولکن لك أن تختار 
الاتجاه, ما بين معارج الدرجات ومهاوي الدركات! أي 
ما بين طريق العالم العلوي وطريق العالم السفلي! فالأرض 
تدور بين شروق وغروب وانما السعيد من حول الاتجاہ إلى ٭ 
مشرق النوں حيث ا حلود الجميل.. فإذا السفر يتحول من 
وحشة مظلمة إلى آئس عظیم باللا ذلك طريق النور فافتح 
عينيك» وتدین ثم آبصر! فإنما هو: ‏ الہ ور لسوت 
َالْػض 6 [ انور: ۲۰ ]. فاحرص آولا على تحدید الاتجاه! 

أما سلوکه فیکون بثلانة أسباب تدخل أبوابهاء وثلاثة 
موانع تقطع حبالها! 

فأما الأسباب فهي: الدخول في التقؤب» وتذوق ا حبق 
وطلب الولاية. وبعضها وسيلة لبعض» ومحطتها الأخيرة على 
باب الفردوس الاعلی! فما كان لمن تقب إلا أن يحب» 
وما کان للمحث إلا أن یکون محبوباء وما كان للمحبوب 
إلا أن یکون ولؤا! وهنالك ينتصب حصن الله الحصین لولیه 
احبوب؛ تسديدًا وتأییدا من مه الاقف ا وَيْلَهُ! 
كان من الهالکین! تلك خلاصة حدیث الولاية القدسي؛ 
الذي يرويه النبي بهو عن ربه» قال گت : « إن الله تعالی قال: 


7۲ ۶۶۶ کچ 


من عادى لي وليًا فقد آذنته با خرب! وما يتقرب إلىّ عبدي 
بشيء أحب ال ما افترضت عليه. وما يزال عبدي یتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه؛ فاذا أحببته کنث سمقه الذي یسمع به 
وبصره الذي یصر به ویده التي يبطش بھاء ورجله التي يمشي 
بهاء وان سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه! » (). 

أما كيف تتقرب؟ وكيف تتذوق ا حبة؟ لتكون منهم؛ 
فبيانه رهين بمتابعة خطوات الرحلة بهذه الرسالة» في قصة 
التعاف إلى الله فلنتقدم! 

أما الوانع فحبال تشدك إلى ثلاث فتن: فتنة النفس» وفتنة 
الشيطان» وفتنة الزمانء فللنفس أهواء تؤجُجھا الشهوات؛ 
وللشيطان وسوسةٌ لا تخس الا بذكر اللّه! وللزمان ظلماتٌ 
يبوء بها الانسان؛ با عَبَدَ من الهوی» وبا وسوس إليه الشيطان! 

ان ها ليان صوش رعیب! قزل بتي لآ 
آننا نعيش الآن زمان تتابع الفتن» وتواتر احن؟ على ما ورد 
فی قول رسول الله « تکون بین يدي الساعة فتن كقطع 
الیل الظلم! یصبح الرجل فيها مؤمتًا ويمسي كافرًا! ويمسي 
مزمتا ويصبح کافڑا! بیع أقوام دينهم بعرض من انیا » ”' 

وهل بقي شك في أنه قد أطلت فتن بأعيانها وبأسمائها؛ 


)٢(‏ رواہ لترمذی, ونح الألباني في صحیح ےم میں 


مقدمه 


۱ 


كما في حدیث رسول الله یه من مثل ( فتنة القَطر ) 
المذكورة فیما رواه أسامة بن زید ه: أن النبي لي 
أشرف على أطم من اطام الدينة کی ثم قال: « هل ترون 
ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم كمواقع 
القطرا » ". 

ند أبصر البي بعین الغیب - ما علمه الله - صورة 

من الفتن النازلة بالناس» من بعده َي . فشتهها بالط إذ يعم 
موف کل ھی من البلاد والعباد! ورغم أن بعض شرّاح 
الحديث قد حققوا مناطه - اجتهادًا - على فتنة الصدر 
الأول» من القرن الأول الهجري» ووه بهاء إلا أن الأمر 
يبدو أكثر انطباقًا على زماننا هذا! فالتعبير هنا في هذا الحديث 
النبوي دقيق جدًا! وعجيب جذا! وهو أشبه ما يدل على 
الخيوط الأثيرية لأجهزة الإعلام الرئية والسموعة» 
كالفضائيات» والإنترنت» والهواتف الجوالة» ونحو ذلك 
ما یی في الفضاء ثم بنزل عبر الأقمار الاصطناعية على 
كل البيوت» وعلی کل العمران البشري في البر والبحرء 
وساثر الفلوات تماما کنزول الطر! على حد تعبیر النبي به 
١‏ إني لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم. کمواقع قع القطرا ». 
(۱) الأظُم: بضمتين» هو: کل حصن مبني بحجارة على هيئة مربعة. جمعه: 


آطام. وقد كانت هناك في عهد النبي كته آطام بضواحي الدينة حراستها. 
)٢(‏ متفق عليه. 


۷ س ڪڪ مور 


فعن إِذَنْ ينجو من فتن کهذه؟ كيف وهي تهطل على 
الناس کهطول الطر؟ إن لم يصبك قطره. أصابك وَحله! 
وان لم يصبك من عَلُ؛ أصابك من جانب» بل حتى من 
أسفل! مهما بالغت في الاحتراز والاحتياط! 

ومن مثل فتنة ( الأخلاس )ء وفتنة ( الگراء )» وفتنة 
( الدُهَيِمَاء )ء وكلها مذكورة في حديث النبي یه الذي 
رواه أبن عمر قال: کا شر عند رسول الله لھا فذکر 
الفتن» فأكثر في ذكرهاء حتی ذکر فتنة الأحلاس ۲ فقال 
قائل: يا رسول اللّه! وما فتنة الأحلاس؟ قال: « هي هَرَبٌّ 
وحزب! ثم فتنة الشراء (©: دَحَنْهَا من تحت قدمي رجل من 
أهل بيتي. يزعم أنه مني ولیس مني! وانا أوليائي التقون. ثم 
یصطلح الناس على رجل كَوَرِِ على صلع ”ء ثم فتة 


(۱) الأحلاس: جمع جلس, وهو لباس الدواب المر كوبة من الابل وا یل 
ونحوهاء ما یوضع تحت الوحال. وهو في هذا الحديث کناية عن كثرة 
ا جیوش والمقاتلين! 

(۲) الگراء: هي ما يشو الناس یمر حهُم. والقصود هنا آنها تسر الناس 
بظاهرها لا حقيقة, ونما هي تستدرجهم بذلك إلى شر عظيم» والعیاذ بالله! 
(۳) الورك: هو مؤخر الانسان ما يكون عليه ا جلوس من مقعدته» والضلع: 
هو عظم الصدر. والقصود أن الناس في العالم بعد حرب واقتال يصطلحون 
على أن يخضعوا لحاكم معینء يجلس على كرسي اعوج كالضلع؛ کا 
على هشاشة الاتفاق» وبذلك لا يدوم أمن الناس إلا قلیلا حتى ينقلب عليه 
بعضهم؛ فتنطلق الفتن مرة آحری! 


١ 


مقدمة 
ریما ء “: لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة! فإذا 
قيل انقضت تمادت! يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي کافرا! 
حتي يصير الناس إلى قُشطَاطَيِن: فسطاط إيمان لا نفاق في 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه! فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال 
من يومه أو من غده! ) ". 

فالفتنة الأخيرة من هذه الفتن التعاقبة التي سماها 
رسول الله كت بالدَّهَيِمَاءهِ كناية عن شدة ظلمتها 
واسودادهاء وانتشار بلائهاء ھی فتنة تستمه زمنًا طويلاء 
ما شاء اللّه! وهي فتنة عامة شاملة لا تدع بادية ولا مدینف 
ولا دولق ولا إنساناء من هذه الأمة الإسلامية؛ إلا أصابته 
بصورة أو يأخيرى. - والساد يالله - إضابة عؤذية ادا 
ولذلك قال: « لا تدع أحدًا من هذه الامة إلا لطمَثه لطمة »! 
أنت إذ تقرأ هذه الأحاديث كلها - مما سبق ومما سيأتي - 
تجد آنها جمع على هذا النوع من الفتن العام الشامل الذي 
لا يمكن التحرز عنه! تماما کفتن الاعلام ا حمل بالثقافات 
الغازية الدمرق وا لملغم بريح العولة اللاهبة! لا یکاد لهیبها 
يفتر فيظن الناس انها خمدت؛ حتى تنطلق من جدید» في 


)0( الدَّهَيِمَاء: تصغير دَهْمَاء وهي الفللمة الشديدة. کناية عن خطورة 
تلك الفتنة وفظاعتها. 

(۲) رواہ آحمد. وأبو داودہ وا حاکم. وصشحه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم ( ٤۱۹6‏ ). 


مقدمة 
غزو جديد! تماما كتعاقب مراحل الاستعماں بشتى أنواعه 
وصنوفه ومستوياته» في القرون الأخيرة من التاريخ الحديث 
لهذه الامة! 

ثم ۳-۹ تتفتق عبقرية الشيطان اليوم ڪن اسواً ما عرفته 
البشرية من الفتن! في اختراق الشعوب» وضربها فی أخص 
خصائصهاء وفي جوهر هویتها! فلا یسهل دفع مثل هذا 
البلاء؛ لطبیعته ( العولية ) الشاملة؛ ثقافيّاك واجتماعیه 
واقتصادیّا» وتقنيّاك وعسكريًا! ولذلك قال الرسول لم في 
وصف الدَّمَيِمَاء الذ کورة: « فإذا قیل انقضت ادت! یصبح 
الرجل فیها مؤمنا ويمسي کافرا! ». 

وهذا يؤدي - في نهاية الطاف - إلى افتراق الناس في 
العالم الاسلامي» إلى ر فشطاطین ) واضحین» آي: إلى 
طائفتین. كما في نص ا حدیث: « حتى يصير الناس إلى 
فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فیه, وفسطاط نفاق لا إيمان 
فيه! » فماذا ينتظر المسلمون بعد ذلك؟ قال رسول الله بك 
مجيبًا في نهاية احدیث: « فإذا كان ا الدجال من 
يومه أو من غده! » ذلك ما لا يراه الذین غء غشي الدّان بصائرهم! 
والژان: هو ( زفت ) الذنوب والآثام» وجرائم لتمرد على الل 
العلي العظيم» مما ذكره الحق سان ف تون الى 3 
رد لی فلوم گا مانا یرت € [ الطففین: 14] (. أما الذين 
(۱) وقال المي ل في بان للت: ‏ إن العبد إذا علا زنۃ كنت فی قله 


۱ و‎ e 


یصرون بنور الله فهم يقرؤون علامات ظهور الدجال كما 
یقرژون ما کتبوه بخط ایدیهم! 

ومن مثل ذلك ما ورد أيضًا في توله عَهِ: « بت من 
أشراط الساعة: مَوْتي» وفتح بيت المقدس» وأن یعطی الرجل ا 
آلف دینار فيتسخطها! وفتة يدخل حرها بيت كل مسلم! 
وموت يأخذ فی الناس کفغاص الغنم! ۹ء وأن يغدر الروم 
فیسیرون بثمانین بندًا تحت كل بند اثنا عشر آلفا! ء ". 

فما هذه ( العولة ) - التي تدمر البلاد والعباد الیوم! 
والتي هي ريح صهيونية في الصميم - الا قطعة من فتن 
ذلك اللیلء الموصوفة فى الحديث السابق بأنها « كقطع الليل 
الظلم! ». ۱ 

إن الانسان الیوم یفقد سكينة الإيمان» ویدخل في جحیم 
الحيرة؛ حيرة الضلال! لقد بدأت ريح العولة فعا تحتل 


ح نكتة سوداء! فان هو نزع واستغفر وتاب؛ صقل قلبه. وان عاد زید فیھا حتی تعلو 
على قلبه! وهو الران الذي ذكر الله تعالى: ہل لا بل نَ عل لوهم کا كوا 
يبون 4 [ المطففين: ١4‏ ع رواه آحمدء والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه» وابن 
حبان» وا حاکم؛ والبيهقي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغیر رقم 
(51ا). 


(۱) قعاص الغنم: بضم القاف» مرض يصيب الغنم فيهلكها |باد بصورة 
مفاجعة! 


)٢(‏ رواه آستد والطبراني» وصححه الألباني بصحیح ا جامع الصخیں رقم 
( ۰۸ ). 


۱۹ 


مقدمة 
الانسان قبل احتلال الأوطان! فتجرده من كل قيم الڈین, 
ومن کل مشاعر الخضوع لرب العالین! إن فتنة هذا العصر 
تصنع الانسان التمرد على الله! هذا زمان إعلان ا حرب 
على اللّه! فما ينتظر الانسان غير غضب رباني شديد؟ 
إلا أن حديثنا ههنا عن الفتن ليس لذاتهاء وإنما هو لبيان 
طريق ا خرج منها. فقد كان بعض الصحابة يسألون 
رسول الله لت عن ا خیر لیٹرؤدوا منه» وكان بعضهم يسأل 
عن الشر مخافةً أن يدركه! والفقه في زماننا أن نسأل عن 
الخير الذي ينجي من الشر! وهو في الحقيقة موجود في 
المنهجين معًا. فعن حذيفة بن اليمان ك قال: كان الناس 
يسألون رسول الله عم عن ا یر وكنت أسأله عن الشر؛ 
مخافۃً أن يدركني! فقلت: يا رسول الله! نا كنا في جاهاية 
وش فجاءنا الله بهذا ا حیں فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: « نعم ». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
« نعم وفيه دَحَنّ! » قلت: وما دَحَنهُ؟ قال: « قوم يهدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتکرا » قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: ۱ نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها! » قلت: يا رسول اللَه! صفهم لنا! فقال: « هم 
من جلدتناء ویتکلمون بالستتا! » قلت: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: « تلزم جماعة السلمین وامامهم! ' 
قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: « فاعتزل تاك 


۱۷ 


مقدمة 
الفرق كلها! ولو أن تعض بأصل شجرة؛ حتی ید رکك الوت, 
وأنت على ذلك! » (. 

فهذه اندر من ظلمات الفتن؛ با هي علامات شر؛ هي 
كذلك علامات خیر؛ لأن الله ما آباد جیلا الا جاء بخیر 
منه! قال ڳڭ: ۵ ویب تولا یبیل فوما رک شمر لا یکووا 
انگ 4 محمد: ۳۸ وقال سبحانه: 8 ولتد كينا فى 
ایور مِنْ بَمّد الم آک الس نها ععادی ليحر © 
َف هدا للا اتور یری 6 ( الأنیاء: ۰۱۰۵ ۱۰5 ]۰ 

زف الواجب حليك آیها السلم آن تبادر إلى الفرار لی الله 
قبل فوات الاوان: ۵ نوا ال 1 اي کر یه بر من 
[ الذاریات: ۰۰ ]. وإنما الفرار إليه یکون بالتعلق بکتابه العظیم: 
القران الکریم» على سبیل السلوك إليه تعالی - كما نبین 
بحول الله - لادراك قوارب النجاة من فان هذا الزمان! 
والوصول إلى تَڑ الأمان من رضی الرحمن. 

فاعلم إذن! أن فتنة هذا العصر هی بداية خير جدید 
واعلان لبزوغ عصر القرآن! وظهور بعثة التجدید! فاما أن 
تركب مع موكب الربانيين؛ فتكون من الناجین, وإما أن 
تبقى مع المتخلفين؛ فتكون من الهالكين! وإنما ( الربانيون ) 
هم المتعلقون بالقرآن. قال تعالى: « وَلکن کون رین يما 
سار وو 


(۱) متفق عليه. 


۸ سس مقدمة 


6 رر و 2 


کر ٹون الککب وَيِمَا گر تسود © [ آل عمران: ۷۹). 
وفي قضية النجاة والهلاك؛ قال رسول الله بک : أبشروا.. 
أبشروا.. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ؛ 
قالوا: بلى» قال: « فإن هذا القرآن سَبَبٌ - اي: حَبْل - طرفه 
ید اللہ وطرفه بأیدیکم. فتمسّكوا به» فإنكم لن تضلواء وان 
تهلکر | بعده أبدًا! ۾ (. 
يا أيها ا یران!... إن الله تعالی خلقك! فتذکر هذا 
جيدًا! خلقك ولم تكن مذ کوڑا! وبمقتضى ذلك ترتّب على 
ذمتك حقٌّ عظيم! هو حق الخالقية! فماذا أديت لله تعالی 
منه؟ ذلك هو السؤال الذي على الإنسان - كل إنسان! - 
أن يرجع إليه؛ ليبدأ مسيرة التعرف إلى الله! 
عد أما أنت أيها المسلم؛ فباعتبار أنه تعالى جعلك ( مسلمًا )؛ 
وتلك نعمة أخرى أعظم وأكرم؛ فما عليك إلا أن تبادر إلى حمل 
رسالة القران» في زمان تخلى الناس فيه عن القرآنء يا ويلهم! 
هذا هو رذ کر ) هذا الزمان» زمان الفتنة الصماء البكماء! 
فذ کر ثم تدكا عسى أ کن من اکر الله كنظ 
والذا کرات! 
الفا ياك دح لب اد رسد 


في السلسلة الصحيحةء رقم ( ۷۱۳ ). نشر مکنبة المعارف بالرياض» لصاحبها 
سعد بن عبد الرحمن الراشد» طبعة جدیدة اريخ ( ٥ھ‏ | 6۱)- 


ڪڪ 
مقدمة 

یه لل ذلك؛ كتبت هذه الرسالة الصغيرة؛ عسى أن 
رکون نبراسًا عملي ودلیلا تطبيقيًا. یتم بمقتضاه عقد الیثاق 
على الخيرء وإبرام العهد على الصلاح والإصلاح» وعزم 
التصد على الانطلاق سيرًا إلى الله 3 ء عبر مدارج الإيمان 
إن شاء الله. جب سوا مودلا 6 
ااك اس اھ وان 35 ورد فيها سی دم ما زرد 
تبغاء لا أصالة؛ إذ هي آشبه ما تكون بالمذ كرة التي برجع 
إليها السائر إلى الله لتبين الكيفيات» وتحقيق المناطات» 
وترتيب الأولويات» من حیث التطبيق والتنفيذ خطوات 
الصلاح والإصلاح. 

أما تأصيل النظر فقد فصّلناہ فى کتابنا ( البيان الدعوي )؛ 
وأما تأصيل العمل فقد بيّناه في ( بلاغ الرسالة القرآنية ). وانما 
استخرجت منه بعض هذه الرسالة الصغيرة قصدًا؛ لتكون - 
مع الإضافات - ( الة إجرائية )؛ لتصريف العمل الدينى فى 
الواقع الإنساني. 

وقد كان الغرض من تقديمها؛ أن نعرض بلاغات الرسالة 
القرانية في صورة عهد رد مع الله تك ومع صالح 
المزمنين» عسی أن یکون ذلك حافژا على دوام اجاهدة 
والمصابرة والمرابطة, في طریق بعثة التجدید لهذا الدین» 
في أنفسناء وفیمن حولنا من العال مین نبقی على ذلك بحول 


و ۲ 


585 
اله حتى يأتينا اليقين! فتلقی الله - إن شاء الله - مقبلين 
لا مدبرین» ثابتين لا مبدلين ولا مغيرين. ذلك العهد وذلك 


مرعاقه. 
ومن هنا جاءت هذه الرسالة تح مُوزّعة علی الفصول 
التالية: 


الفصل الأول: في تأصيل العهد وميثاقه. 
والثاني: في عهد الد كر. 
الثالث: في عهد القرآن والقيام. 
والرابع: في عهد البلاغ. 
ثم الخامس: في ا ختار من الأذكار. 
والله الموفق للخير والهادي إليه 
وكتبه بمكناسة الزيتونة: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
الخزرجي؛ عفا الله عنه وغفر له ولوالديه 
ولسائر السلمین» الأحد ( 7١‏ من ربيع الثاني 
٤ھ‏ = ٢۲/٦/۲۰۰۳م.‏ 


© © © 


الالال 


في تأصيل العهد وميثاقه 


۳۱ 


۳ 

املاق في اللعة: العهد اللمككم. وميثاق العهد: إبرامه 
واحکامه. قال :ی بو عه أله با تند یکن 4 
| البقرة! ۲۷ ]ء 

وفي اللسان: ر الوثاقة: الشيء الوثيق ا حکم, والفعل 
اللازم: يرث وثاقةً. والوثاق: اسم الإيثاق» تقول: أوثقته یاقا 
ووثاقًا. والحبل أو الشيء الذي بولق به وثاق, والجمع: الثن 
بمنزلة الرباط والربط. وأوثقه في الواق أي شده ( ... ) 
روک الشيء توثيقًاء فهو مُوَنّق. والوثيقة: الإحكام في 
الأمر ( ... ) وقد أَوْثْمَهُ 5 وإنه 0 الخلق. وا موثق 
والیثاق: العهد ( ... ). 

والموائقة: المعاهدة» ومنه فوله تعالی: ٩‏ وَمیکمّه ی 
اک بوه © ( الاندة: ۱۷ ( ... ) والیثاق: العهد. مفعال من 
لاف وهو في الاصل: حبل أو قيد یشد به الأسير والدابة) (). 

الیناق إذن: عهد مُخکم يشدك إلى الدين قولا وعما 
ريازمك بما التزمت به. وتعبیرنا ههنا ( بميثاق العهد ). نا 
نقصد به: توثيق ما نبرمه مع الله بنك من التزام بأمور التكليف. 
ومن قيام براجب ابلاغ واحکامه على قواعد نلخصها 
فيما يلي : 

اعلم - هداني الله وإياك - أن التوبة إلى الله عزيمة وإرادة» 
)۱( لسان العرب: ( مادة وثق ). 


"5 


الفصل الأول: 
وأن النقلة من الصلاح إلى الإصلاح مرابطة ومجاهدة. : 
الصلاح غير کاب للتحول إلى سلاح» وتني الاصلاح لن 
یترتب عليه أي اصلاح! ولکن لا بد لك من عزمة تعزمهاء 
وعهد تقطعه على نفسك. ومیثاق تبرمه مع الله تُشہد عليه 
ال يك وتشهد عليه نفسك وصالح المؤمنين الذين 
يذ كرونك إذا نسيت» ويساعدونك إذا فترت. وهذا المعنى 
متأصل في كتاب الله وسنة رسول الله گل . 

فاستقراء النصوص يفيد بأن كثيرًا من جلائل الأعمال في 
الإسلام كانت تبنى على عهد. وتوثق بيثاق» يكون ربقة في 
عنق المسلم» فإما وفاءً بعذ وإما نقضًا! فالدين نفسه في كليته 
عهد» يوثقه السلم بإقراره أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا 
رسول الله گی . ومن هنا فقد كان رسول الله كته يأخذ 
العهود والمواثيق من الناس» ویذ کرهم بذلك إذا نسواء أو فتروا. 
وربما اشترط على بعضهم في ہو یی ورد على سے 
كما في الحديث التفق عليه: عن جریر بن عبد الله لہ قال: 
بايعت رسول اللہ كات على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ہہ 
لكل مسلم . وفي رواية لأحمد والطبراني بسند صحيح أنه 
قال: : فاشترط علی: « والنصح لكل مسلم! » فورب الكعبة إني 
لكم ناصح أجمعين! إفذا 
(۲) رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. 


في تأصيل العهد و میثاقه 


Yo 

وقيل لسلمة ابن الأكوع ه: على أي شيء بايعتم 
رسول الله كه يوم حدیییة؟ قال على الموت! ۱ وله صيغة 
أخرى ین وهي: عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة ٹہ 
قال: بایعث النبي يقد ثم عدلت إلى ظل الشجرة» فلما خف 
الناس قال: « يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ » قال: قلت: قد بايعت 
يا رسول اللّه! قال: « وأيضًا! » فبايعته الثانية. [ قال يزيد: ] 
فقلت له: يا ابا مسلم» على أي شيء كنتم تبایعون يومئل؟ 
قال: على الموت! ". 

والمقصود بالبيعة على الموت إنما هو عدم الفرار في ا حرب! 
لقول البخاري في كتاب الجهاد, في ترجمة: ( باب البيعة في 
الحرب أن لا یفژواء وقال بعضهم على الموت ). وقد جاء 
مفسرًا في حدیث معقل بن يسار ڪه قال: لقد رأيتني يوم 
الشجرة والنبي تي يبايع الناس» وأنا رافع غصنًا من أغصانها 
عن رأسه ونحن آربع عشرة مائة. قال: لم نبايعه على ارت 
ولكن بايعناه على أن لا نفر . وفي حديث عبد الله 
ابن عمر م قال: بل بايعهم على الصبر *. 

وکل ذلك إھا هو تسیر ما قصده سلمة بن الأكوع من 
أنه بايع النبي کل على الوت» ولا تعارض بين الحديثين كما 
قال ابن حجر. 


(۲۰۱) متفق عليه. (۳) رواه مسلم. 
(٤‏ رواه البخاري. 


۳۹ 


الفصل الأول: 
ولذلك ؤجد من بایع النبي ته أكثر من مرة - كما هو " 
ظاهر في الأحاديث الذ کورة وغیرها - تکون البيعة الأولى 
هي بيعة الإسلام» ویکون بعدها على بعض جلائل الأعمال. 
وإنما القصود بالبيعة على هذا العنی الثاني: إبرام عهد مع الله 
على عمل معین سواء كان مؤقتًا كما في یوم احدييية الذي 
آل إلى الصلح. أو دائمًا كما في النصح لكل مسلم. 
۹ی رس اه کل من الأنصار ( بيعة العقبة 
الأولى ) و ( بيعة العقبة الثانیة )» وأخذ منهم ومن الهاجرین 
( بیعة الرضوان ) یوم الحديبية» التي نزل فیها قوله تعالی: 
۵ قد ينيص الہ عن ال اد یالاک تحت اجره 
یلم ما فى قلویمع تال کته عَم بهم ما نبا 4 
(الفتح: ۱۸ ع2 وکان رسول الله و يأخذ من السلمین 
( بيعة الاسلام ). وقد آخذها مقر من آحاد الهاجرین 
وجموعھم كما أخذها من الطلقای ومن مسلمة الفتح 
رقا وس کل من وقد علیه مسلعا؛ رجالا ونساء. 

و ( یعة الاسلام ) هذه هي التي جعلها اله ن امتحان 
الهاجرات» كما جاء في سورة المتحنت و کانت تسمى 
( بيعة النساء )؛ وذلك قوله تعالی: ۵ ایا ای پا جآ 
آلتزمتث ایتک مَل أن لا هنر اھ کت ولا رف ولا 


نی ولا يشن أَوْلْرَهُنَّ ولا ین بمُھکن 7 یئ دعن 


۳۷ 


في تأصيل العهد وميثاقه 
دي ولا َتنك في مَعَرُوف مایمن وأستغفر طن الله 
ام عور يحم 4 [ المتحنة: ۱۲ : 

ثم جعل النبي لف بعض آرکان الإسلام علامات علی 
استمرار العهد وعدم نقضه. فقال في الصلاة مثلا: ۱ العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاق! » (. 

ومن هنا كان الدين ميثاقًا وعهدًاء فقد آلزم الولی جل 
وعلا الرسل والأنبياء بالیثاق الذي واثقهم به فقال تعالى: 
ف« وذ این نسم مهم ومنلك وین نوج برهم ومو 


ےر حر سے ر ےط ی سے 7 خي عو ھ۔ ا ۳ 
ریس اي مرم وآخذنا منهم میکقا لیا © سل الصیقینت 


رر 


- 7 ع ہے پے ہي سے 5 
عن صدفهم وأعدذ 24 عذایا ما 4 [ الاحزاب: ۸۷ء گیا 


آلزم به أمة المسلمين فقال تعالى: 8# واڈکروا يمه اللہ 


سے 
ےر رد 
۔ 


ا تھا 2 7 a‏ مہ ااءھے ےر کپ ح۔صت ہے 
ہم وميتدقه الى نمكم بود إذ فلشم سیعتا واطعنا ۳۳۹۹۴ 
2 > م2 
الله إن الله 7 بذات دور 4 ر الائدة: ۷ ع. وقال ع 
مذ ب400 1 ۰۰ ۲ e‏ یح ام f‏ 
كرا الناس آجمعین: « لر مهد یم بی عَامَمَ أن لا 


ا الیل جم کم ري م وا انرق ا موحد 
5 لشيطن نم لكر عدو مین © رَآن عون هدا 
صاط کے 


2074 

مُت 4 [ یس: ۰1۰ ۱۱ ]. وخاطب هذه الامة في 

)1 ل | 

٦‏ روا آحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وا حا کم عن بریدۃء وصححه 

ريس ای لصف رقم ( ۱4۳ ). وتتمة ا حدیث: « فمن 

۳ ۴ عن علم أن ليس القصود بالکفر-هنا کفر الاعتقاد» وإغا 
۹ ي هو ضرب من العصیان الشابه لأعمال الکفار, 


۳۸ 


الفصل الأول: 
خصوصها فقال تعالى: « واوو بَألسَهدِ لد هد ارس 
سو 4 [ الاسراء: ۳۶ ]. 

وذم مَنْ نمض العهد والیثاق فقال جل وعلا: ‏ و 
ے بر م موص 0 57 


ہہ 1 کی كع ص ہس هر ہے“ 7 
ینقضون عهد الله من بعدٍ میشقه. وبقطعوںَ ما آمر الله بده أن 


خر سے مرت و مه 


7 ے امم کے مء 4 2 ۳ رظ 
يوصل ویفیدون فی الازض أؤليك هم السْنة وم سوه ار 4 


2 
اس 


۶ ۳ 


0 1 ۳ ا م > 1 22 , . و 
$ صما تقضیم يهم لمهم وَجَعَلَتَا فلوبهم فَسِيَةُ 


.ير سے ل ہے م2 42 7 0 
[ المائدة: ۱۳ ]. 


العهد أو الیثاق» أو ميثاق العهد؛ باب عظيم من أبواب 
التوبة إلى الله عمومّاء ومدرج من مدارج الدعوة» والسير إليه 
تعالى عبر مراتب الصلاح والإصلاح خصوصًا. وعدم 
اكثراث ال مسلم به يقوده إلى الشرود عن باب الله به يكون 
من المصلحين! فالعهد هو أول مدارج السالكين» ومبتد 
منازل السائرين إلى رب العالمين. 

ولقد جمعت لك أيها المحب معالم ذلك كله في كتابنا: 
( بلاغ الرسالة القرآنية» نحو إبصار لايات الطريق ٠)‏ - 
لك فيه منهجا تربوگاء متدرتجاء مؤصلا بأدلته وقواعده؛ في 
كتاب الله وسنة رسول الله عق.. ولم نخرج بك في 
ذلك عن العلوم من الدین بالضرورة؛ على ما اناد من 


۳۹ 


في تأصيل العهد وميثاقه 
منهجية تربوية» ومن رعي میزان الأولويات الشرعیة على 
ما يقتضيه مناط الدين ۂ في الز مان و المكان. 

وهذه رسالة مختصرة یسترشد بها أصحاب البدايات» 
ويتذكرها أصحاب النهايات. ومن ذا یستغنی عن ذ کر الله 
والسير إلى تحصيل رضاه؟ 

فلا بد لك أيها احب لطريق النوں إن تجردت فعلا لبعثة 
التجديد والبلاغ القراني؛ من أوراد عملية وقولية تربطك 
بميثاقك» وترسخ وفاءك لعهدك. اما كما كان الأنبياء 
والصديقون» والربانيون المجدّدون. واغا أولمك هم العاملون 
الذين تنتفع بهم الأمة. وأما القائلون وکفی؛ فهم في الناس 
كعدٌ ال حصی؛ ولكنهم غثاء كغثاء السيل! 

وکما مت رسول الله لتر بالقرآن آية آية؛ بصائر للناس» 
وهدّى للعالین؛ وجب عليك إذا تحققت عَرْمَتك أن تنطلق 
بالقرآن» ومن القرآن» في بعثة التجديد آية آیة! تتبصر وتُصّرء 
وتتعرف وَتُعرٗف وتترجم أخلاق النبوة حركة فطرية في 
امجتمع؛ حركة يكون المسجد مقرهاء والقرآن العظيم دستورها 
والرسول لو رمزها وقائدهاء والدعوة إلى الخير جهادها. 
بعيدًا عن ضيق المنظمات» وأشر الانتماءات! 

وإنما ذلك هو من المعلوم من الدين بالضرورة كما ذ كرنا. 
وذلك هو أساس الوژد التربوي لرسالة القرآن» فهل أخحذت 


۳۰ 


الفصل الأول: 
عليه عهدّك وعقدت عليه ميثاقك؟ أم آنك تعرفه فقط کی 
يعرف أهل الکتب كتابهم» إذا طال علیهم الأمد؟ چا :۳ 
لت ءامو أن لیت لوبهم لک ال ۽ وما نز من ی ول 
كنا کال أو ألكتب من مَل ال عَم امد نت 
وم وک 2 مهم فقوت 4 [ الدید: ٠١‏ ]. ذلك النطلق, إن 
آردت فعلا أن تسلك سبیل الصالحين المصلحين؛ ولنما الوفق 
من وله ال 


۳۱ 


سل نفسك اولا: 
e‏ تريد البدء أم آنك تتمنی فقط؟ هل عزمت 
تك لتوثيق التوبة» وإعلان الانطلاق في مدارج اجاهدة؛ 

سیڑا إلى الله مع الصا حین الصلحین؛ أم أنك ما تزال متردا 
بأحراج الشیطانء سئاعا لوساوسه؟ لا يكون لك بَذءٌ 
| اسي ولا توك اڑا حتی تجیب نفساك عن نفسلك! 
وتحقق ذلك معهاء وتعرف بالضبط ماذا ترید! 

شیع نك في نفسك مع له أولا! والا فلن تبرح مكانك! 
ولن تستطیع مغادرة طينك» وتبقی هنالك» وقد انطلقت قوافل 
اع الشجد بعیڈا: تضرب نحو باب الرضى الرباني العظيم! 
فك وراءها وحیذاء ضالا بمناهات الدخان» تدور في درك 
ا خطایا والائام! وقد سبق المفرّدون: « الذاكرون الله کٹیرا 
والذاكرات » !9 فأين آنت أيها التمني؟ 

تلك قوافل السترشدین الراشدین قد انطلقت. یقودها - 
إلى الله - محمد رسول الله مقر سائر بکل مَن ( معه )» 


الفصل الأول: 
وما معه الذين حمَّقوا ( المعية النبوية )! وهم أصحابه الميامين _ 
لم بََعُهُم من إخوانه المحجلين! 

اقرا هذه الایة البصيرة؛ لنقول لك بعدها كلمة! 


3 


و یق موا هس یر ا ف 
قال تعالی: ۵ محمد د رسول الله والنن معه: اول عل الکتار 


يض 


رر ور قله عوض 7 کے كر سوم م مس ري ار 2 2 © مر 
رحاء بيهم تربهم رها سجدا ببتفون فصلا مَنَ الله ورضوانا 

% ۰ چ مه قرو ع ہے شون ہےے 6 
سیماهم فی وجوههم من أثر اس ذلك مثلهم فی التوريئةٍ 


رو اليل كنع لح فرج سطعم فَتازَدع فاستَفاظ فأستوئ 
عق شوقوہ بث ارم لب A‏ از وعد له ےہ ام 
عم لمحت یم تن کے وی » [ الفتح: ۲۹ ]. 
تدئر الاية كلها أولا! ثم خص بتدبرك عبارة: $ 1۲ 
سم ).. إنهم أهل ( المعيّة النبوية ) أهل ( الشیمی )! 
ا أو السّيماء: العلامة الدالة علی معنی. فهم إذن: 
الربانیون» أصحاب علامة الرضى من أثر السجود! 
ولیست ( العية ) ههنا هي العاصرة الدنيوية» فقد عاصره 
کثیر من الکفار والنافقین» وکان النافقون معه؛ لکن لیس 
بدبمعنى العية النبوية الاتباعیة! وإنما ( معه ) الربانیون! ولذلك 
دحل في معنی الاية [خوانه أيضًا. واخوانه: هم کل من آمن به 
من أمته کاو ولم بره» وكان من الصادقين! وذلك قوله 3 
وددت آني لقیت إخواني! » قالوا: یا رسول اللہ ألسنا 


في تأصيل العهد و میثاقه ۳۳ 


اعوانك؟ قال: « بل أنتم اصحابي! وإخواني: الذين آمنوا بي 
ولم یرونی! کنا 

وفي رواية أخرق مفصلة قال عل : « وددت آنا قد رأينا 
اخواننا » قالوا: لت إخوانك؟ قال: « بل أنتم أصحابي! 
واخواننا: الذین لم يأتوا بعد ». قالوا: كيف تعرف من 
لم يأت بعد من أمتك؟ قال: « أرأيت لو أن رجلا له خيل 
غُرُ مُحَجُلَق بین ظَهْرَيْ خيل دُھم بُهُم (, ألا يعرف خيله؟ » 
قالوا: بلی! قال: « فانهم یأتون بوم القيامة غرًا مُحجلن من 
الوضوی وأنا فَرَطْهم على احوض! ألا دادن رجال عن 
حوضي كما یُذادٌ البعیر الضال! آنادیهم: ألا مَلَمٌ! فیقال: انهم 
قد بدلوا بعدك! فأقول: شُخقا! سحقا! » (). 

ذلك العهد! فذلك ميثاقه» وذلك نقضه! 

هو عهد إذن» نقطعه على أنفسنا لله وحده» مخلصین له 
الدين إن شاء الله سائرین إليه تعالی على طریق الإيمان رعغبا 


(۱) رواه أحمد» وصححه الألباني في صحيح ا جامع الصغير» رقم ( ۸ءء 
02 جمع أغرء وال'رة: بیاض على جبهة ا حصان الأسود أو الأحس 
ار نحو ذلك من ذوات الألوان الداکنة من غير البياض. والتحجيل: بیاض 
کون على قدميه. والبْهُمُ: جمع 6 وهو في الخيل: الحصان ذو اللون 
الواحد من حمرة أو سواد أو نحوهماء غير مشوب بشيء غير لونه ذاك. 
والڈھم: جمع اذه وهو ذو اللون الأسود الشدید السواد. 

)۳( رواه مسلم. 


5 
ورَهَباء معتصمين بکتابه وبسنة نبيه يلتم استجابة لبلاغات 
القرآن العظيم» وقيامًا بأمرها. وأما باب الدخول إلى ذلك 
تطبيقًا وتحقيمًا؛ فهو أعمال وأقوال. وبيان ذلك هو كما يلي: 


وم 


۳۷ 

نستهل هذا الفصل ببصیرتین من کتاب الله تعالی» لهما 
دلالة النور للقلب السالك في ظلمات ا یرة والتیه. فاقراً 
وتدبر! ولا تعجل حتی تستکمل شعاع النور! 

فأما آولاها فهي قول رب العزة جل وعلا: ل انا 
یوت الین انا ڈکر له جلت فلوم ولا تيت عل 
ین رام ایمائا ول رَيَھم يَتَوَكلُونَ © ر الأنفال: ۲ ]. هذه 
بصيرة من بصائر القران. ذات مسلك عجیب في التعرف 
إلى الله فاسال نفسلک آين أنت منها؟ أو - بعبارة آعری 
أكثر تفصیلا - اسأل: ماذا تعرف عن اللّه؟ وما منزلة قلبك 
بين الخوف والرجاء؟ فاما أن القلب ینعم بجمال ( الوجل )» 
كلما استنار بجلال التعرف إلى الله واما: ول لب 
وم ين وگر اک وليك فى صلل مین 6 و الزسر: ۷۲ ]. 

رأما الثانية فهي قوله تعالی: « وین بعش عَن ور ان 
نقیض لم مَیطتا فهو لم رین [ الزحرف: ۳۰ ]» وذلك طریق 
من لم یعرف نور ال کر إلى قلبه مسلکا! فأنى یکون الخروج 
اى مسلك النور؟ كيف التخلص من غفلة العُشُوٌ عن 


ذکر الرحمن؟ ثم كيف یکون تحصیل القلب الوّجل من 
ذکر الله؟ 


۳۸ 


خر 3 
في أن الذکر هو مسلك  ١‏ 
المُفْوّدين السابقین تم 


الذكر هو مفتاح البصيرة! 

هل تريد أن تكون من المبصرين؟ 

هل تشتاق إلى مشاهدة الأنوار الربانیة وهي تتدفق من 
بصائر القرآنء لتشمل الکون كله؟! 

نمی إذن اذكر الله کٹیڑا! ولا حظ في السبق إلى ذلك 
لمن غفل عنه! اقرا هذا الحديث النبوي الشريف وتدبر! 
عسى أن تكتشف سو السير إلى الله.. قال رسول اللہ ما 
« سبق القردون! ) قالوا: وما الفردون يا رسول اللّه؟ قال: 
و الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات » (۶. 

وکیف لمن ذکرہ اله في مئه الأعلى ألا رق عن 
السابقين؟ وإنما هو شرط واحد وعهد واحد ذلك قول الله 
تعالی في محکم القرآن العظیم: درون درک واش ڪر لي 
+ ولا مَكْمْرُونِ  »‏ البقرة: ۱۰۲ ]. وکانت مهمة موسی وأخيه 
هارون من أثقل العزائم في تاريخ الرسالات قبل نبينا 
محمد گل ! إنها دعوة فرعون! ذلك الطاغية الذي قال في 
)١(‏ رواه مسلم. 


۳۹ 


یم 
: أنا ربكم الأعلى! وإنما كان زاد موسی وأخيه في 


a‏ ذ کر الل ومع ذکر الله یتضاءل کی 
يكون مثل حصاة! قال 5ٌٍك: وس ات ولخوك باق 


يا في کی @ أدهي ال فرعون نم نی © فقولا لم جو 
0 ار گر أ تى © الا ریا تا اف أن یفرط عبتا أو 
أن بط © قال لا اف انی مکما سح ورد 4 
ر طه: 4۲ - 41 ]. إن العية الربانية كانت حاصلة مع الااستمرار 
في الذک وعدم الفتور منه: ‏ ولا نیا في ذكرى 4! والعية 
كفايةٌ الله العبدَ في الدنیا والآخرة! وإنما هي حال القربین 
لسابقین, من اللڈٹکڈ والأنبياء والصديقين! ألم يقل كك في 
حق اللائکة العِندِيّة: ۵ يسَيَحُونَ الیل والہار لا یروت 
[ الأنبياء: ۰ لا یفترون! 

وهي معية تحبیب وتقریب. قال النبي لق في ا حدیث 
القدسی: « يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا 
ذكرني؛ فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي, وان ذكرني 
في ملأ ذکرته في ملا خير منهم, وان تقرب ال شبرًا تقربت 
إليه ذراعاء وا وان تقرب إلى ذراغا تقربت إليه باغاء وان ۳ 
شي أتيته هرولة » (. فليس عبئًا إذن؛ أن يكون الد کر 
افضل ” في بعض مراتبه - من إنفاق الذهب والفضة بل من 


خي ن 
() متفق علیه. 


٤>‏ تس 


الجهاد في سبيل اللّه! وذلك نص الحديث العجيب الذي رواه 
الصحابي الجليل آبو الدرداء خب قال: قال النبي ع: 
و ألا أنبكم بخير أعمالکم, وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في 
درجانگب رغیر لگم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا: 
بلی» قال: : و ذکر الله تعالی! » فقال معاذ بن جبل : : ما شيء 
انی من عذاب الله من ذکر للها (۱). 

وهذه مرتبة خاصة من الذ کر سیاتی بیانها بحول الله 

تلك هي القصة إذن! 

وتلك هي الطريق» فأين الذاكرون؟ 

أين حصتك من الذكر صباحًا؟ وأين هي حصتك مساء؟ 

ألم يقل الله تعالى للمؤمنين: $ یا الین انوأ آدکروا لله 
وکا کا © وَسبَحوهُ بک یلا # ر الأحزاب: 48:4١‏ ]» وقال 
سبحانه: $ اک ف اق سوت لاف قوف یل 
ہار یت لول لالب © لکوت آله تما وقعود 
وَل وهم رین ف علق آلَمون والارض رہتا ما خلت 

هلدا بطلا سُبَحََكَ فَقَِنَا عَدَابٌ الا © [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰ 

وما زال ۳ الله یړ يوصي بالتزام الذكر ومداومته عسی 


20 رواه تميق والترمذي وابن ماجہ وصححه الألباني في 
الترمذي: ( ۱۳۹/۳ 14 وصحیح ابن ماجه: ( ۲ (. 


٤١ 


إن يكون المؤمن من المتشبثين! فعن عبد الله بن بسر هه أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 
فأخبرني بشيء اشرق به! قال: « لا يزال لسانك رطبًا من 
ذکر الله ( (. هكذا ( رطبا 3 كاتما' هو بقل او زهرة» لہ 
أو ثمرة» تستمد الاء من نبع دائم يفيض بالحياة! والذ کر حياة 
الروح. كأنما اللسان جذره المتد إلى الغدیر. 

أين أنت يا أخى من ذلك كله؟ كلمة واحدة نقولها لك 
فانظر ماذا ترى! كلمة واحدة ولن نزيد: « سبق المفرّدون! ...٠‏ 
ونما الک بين المتنافسين هو الطريق! 


چب اج سے 


تع کچ ترس 
١‏ 5 ۱ 
2 روا أحمد والترمذي. وابن ماجه وابن حبان والحاکم عن عبد الله 


4۲ 


لا یکون لك انطلاق حقيقي إن لم تحقق هذا الامر أولاء 
وهو جواب: كيف يكون الذکر؟ ما طبیعته؟ ما مادته؟ 
ما ظروفه؟ ما مسلکه؟ 


ذكر الله اة عن غذاء تعبدي تفع به النفس» وقوی 
على السير إليه تعالى. وبدونه قطعًا لا يكون شيء! لا سير 
ولا وصول! وإنما أعمال الإسلام كلها ذكر: بد٤ا‏ بالإقرار 
بالشهادتين حتى الصلاة والصيام والزكاة وا حج وما تفرع 
عنها جميعًا من صالح الأعمال» سواء في ذلك الواجبات 
والنوافل. وعلى هذا یحمل قوله تعالى: فإ وین یش عن ذگر 
ان نقیض لم میطنا فهو لم هين © (الزعرف: ٤٤]ء‏ وقوله: 

ومن اع عن زکری فلز بت نک وش بوم 
یه مین © كَل رب یر یی من یذ کت 


م 
سذ 


بصا © دَالَ كدلك أك ءایشا یبا درك ای تى 6 
[ طه: ۱۲۶ - ۱۲۱ ]. 

فالذ کر هنا هو الإيمان والاسلام. وإنما سمي زکزا لأنه 
إقرار با عهد الله زان بني آدم في عالم الو من التوحید؛ وبما 
طبع عليه فطرتهم من الإیمانء السابق إلى النفس ابتدا 


قال تعالی: وَإِدْ أَحَدَ ربك من بی ام من ور ذم 


”مير 


دم عل شیم نت ا الوا ب شَہنکا أن تلو 
وی عو ضف . و فا 
بوم م ی سم ہو نس ول ل 
سبحائه؛ ظ ار أَعْهَدْ کم سم ٥اد‏ أن لا تَعَبُدُوأ 
الیل إِنَمُ لك عدو مین © ران ندوب هذا مر 
١١ 0000‏ ]. 

وبهذا المعنى لم يكن الدين كله الا ( كرا ) ولم تكن 
مهمه الرسل إلا 2 تذ کیڑا 1 تذ كيدا بالعهد الاول» الذي 
أخذه الله على بني آدم في الوجود النفسي من عالم الغیب. 
وبهنا النی أيضًا لم يكن الرسول - أي رسول - 
إلا ( مذ گرا 6 ولذلك قال تعالی عمد مر تاسلوب 
ا حصر هذا: 3 فذکر تما 5 رید 4 [ الغاشیة: ۲۱ ]. 

والناس عندما یتذ کرون حقيقة وجودهم وطبیعته 
الابتلائية؛ یشرعون في العودة إلى خالقهم عبر مدارج 
الدین. فالومن ا حق هو الذي يذ کر هذه ا حقیقة؛ فلا يغه 
الرخای ولا تزلزله المصيبة؛ بل إنه عند الصيبة یتقوی بهذه 
الحقيقة: العودة إلى عالم الغیب الذي منه كان البدء. وتلك 
هي كلمة: نظ إا یک ریا اکه َجعُونَ 4ء التي تقال عند وقوع 
البلاع. مم و 

قال ې: : و بلتم ىء من لوب والجوع وفص من 
امول لاش ورب ت وم اسرب © اد :1 1 آمبتهم 


٤٤ 


الفصل الثاني: 
میب لوا نا يہ وب اه تلو © ولیک عم سوت ين 
7 رر را مگ ک وو بجر ھے ۳ 
نهم رتفا ابا هم شوت ۶ 5 

لکن قد یطلق لفظ ( الذکر ) في الشرع بمعنى أخصء 
التي بردژدها العبد في آوراده اليومية» ویتحرك بها لسانه» تسبیگا؛ 
وتحميداء وتهليلاء وتكبيراء, ونحو ذلك. وهو الراد - ما سبق 
إيراده - من قول رسول الله کی فیما رواہ السحابي الجليل 
عبد الله بن بسر وه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع 
الر سلام ق کرت علی! فأخبرني بشيء آتشیث به! قال: 
١‏ لا یزال لسانك رطبًا من ذکر الله! ». 

إلا أن هذا المعنى ا خاص لا یخرج عن العنی الكلي الذي 
يراد به تذ کر الحقيقة الإيمانية الکبری» التى هى مناط الدين 
كله» والراجعة إلى توحيد الّه في ربوبيته وألوهیته؛ فوظيفة 
الذ کر بهذا العنی ا خاص ھی ند معنى الإيمان فى النفس» 
وترسيخهاء وترقیتها بمدارجه ومراتبه؛ حتی تکون من أهل 
البصائش ومشاهدة ا حقائق فی الایات القرآنية والكونية 9 


)١( <‏ لا يجوز للمسلم الذي صحت عقیدتہ؛ أن يغلو في القول بالشاھدات؛ 
بما يخالف أصول العقيدة! كالذين يعتقدون بأن الذكر يكشف حجب 
الغيب للإنسان لیقراً في اللوح ا حفوظ! فهذا من الوروثات عن ترهات أهل 
ا حرافات؛ وأباطيل الشطحات. وقد أجمع العارفون ا حققو ن على ألا حقيقة 
إلا ما صدر عن مشكاة الشریع منضبطًا بضوابط العقيدة الصحيحة! وم“ 


نی عهد الذ کر ٥‏ 

قو له لتو فی الحديث ا مذ کور: « لا یزال لسانك رطبًا من 
۶7 ۳ ۳۹ الاستمرار» فعبارة « لا يزال » تدل - في 
العربية - على بقاء ما دخلت عليه» وتحكم بدوامه. وا 
قال ملت ذلك؛ لأن النفس في سيرها إلى مولاها - بعد إيمانها 
وصلاحها - قد تمل وتفتر» أو تصيبها الوحشة أو قد تغفل؛ 
فتشرد وتضل وتضطرب؛ فتحتاج إلى تذ كير دائم یجدد لها 
إيمانها ويزكيه؛ حتى تطمئن أحوالها؛ ومن هنا قوله تعالى في 
هذه الآية اللطیفة العجيبة: فل ارين اموأ رن ملوبهم بذک 


م 


م ي2 مور 


سے ہے ۳ و 
الله الا بزکر الله تطمين الفَلوبُ [ الرعد: ۲۸ ]. 


= الوفق من وفقه الله وأما اللوح ا حفوظ فهو دیوان الغیب والقضاء والقدر. فلا أحد 
من الأنبياء زعم علینا أنه يقرأ فيه» إلا ما جاء وحیا معلومًا! وقواطع القرآن قاطعة )د 
لكل جدل عقیم! قال سبحانه یخاطب نبیه پٹ : ( هل لا اَل تک عنيى را 
و ولا آعم اتیب ولا آثول کم إن ملك إن تیم لا ما بو إل پ4 الأنسم: .ه » 
رقال سبحانه: وما کا یمک لنپ 4 1 آل عمران: ۱۷۹ ]» وقال أيضًا: « قل 
ا من في ال ایض نب لا اه وما نعو ان یمک © [ السل: ٠٠‏ ] 

وغایة ما ثبت عن النبي گی من ذلك أنه سمع صوت أقلام الملائكة الذین 

ستنسخون من اللوح ا حفوظ! نعم سمع ولم برا هذا ما صح به الحديث. فقد 


شرح البخاري أنه کی قال: « عرج بي حتی ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف 
الاقلام ». فعجيا 


: أن يطلع أحد من أمة محمد بي على ما لم يطلع عليه محمد 
٣“‏ ليست هذه دعوى عريضة؛ هي أكثر غلا من دعوى النبوة؟ فاقاً وتدبرا ثم 
۳ راما کشوفات المؤمن ومشاهدته فما غايته تبصر حقائق الكون والقرآن في 
کس رفي المجتمع. وکفی بها حقيقة عظمى! تملاً القلب وتعمر الوجدان؛ ولکن 


م قب آز آلق اکن رر هید 4 رو: ۷ . 


الفصل الثاني: 


3 

وقول النبي مقر : « هَل الذي يذ کر ربه والذي لا یذ کرہ 
مثل ا حی والیت! » (. 

ال کر إذن: حضور واستحضار: 

فالحضور: حضور القلب بین يدي الله تعالی عابدًا متبتلا. 

والاستحضار: مطالعة الروح لقاصد العبارات من الا کار 
والآيات» وتبين آثارها في النفس» وتتبع مشاهدها في الکون؛ 
تفکرا وتدبرا. وذلك معنی حدیث النبي لم عن ( الاحسان ): 
و أن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فهو يراك! » ° 
أما ترديد الآيات» وترجيع العبارات بلسان غير موصول 
بالقلب؛ فعمل عدج الفائدة. وما ذكر إن لم يكن تذكرًا لغائب 
المعاني) وشارد المقاصد؟ تتذكر ماذا إذن وتشاهد؟ كيف تبصر 
وأنت تلقي بالكلمات في تيه العمى! لا بد من مطابقة التعبير 
للتفكير؛ وإلا فلا ذكر! 

ولك أن تشاهد أحوال من سماهم الله تعالى بأولي 
الأباب: « لکوت اه قا نود وی مويه 
له ن علق آشعوت الأرض رتا ما نت علدا بللا 
سبك فنا عَذَاب لار 4 [ آل عمران: ۲۹۱٢]ء‏ 

ذلك قلب العبد ا حب له واردان اثنان: لسان یتذ کر وذهن 
یتفکر ! وبهما معا تنفتح له نوافذ الشاهدات ملء الکون؛ نکل 


(۱) متفق عليه» واللفظ للبخاري. )٢(‏ متفق علیه. 


كلمة من الذّكر تتساب على اللسان هي سفینة فضائیة 
تعملك عروجٌا إلى الرحمن, عبر ملایین الأفلاك واجرات 
فیخترق بك الطبقات تلو الطبقات من الدارات والفضاءات! 
فأعظم بها سياحة الذاکرین! في ریاض اللك واللکوت! 

هنا إذن؛ تحضر أهمية مجالس القرآن» حيث تنفع 
المذاكرة والمدارسة في تلقي منهج التفكر والتدبر؛ فاسلك 
مجلس الذاكرين الربانيين» وادخل مدرسة البصائر وتعلم 
كيف تتذكر! إن كلمة واحدة من التسبيح» أو التهلیل 
أو التكبير؛ لكفيلة بأن تلقى بك فى فضاءات أخری تبعد 
من کرت الأرض علان الین اترتا وكدير هذا 
الحديث النبوي العجيب: « وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة 
القرآن؛ فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض » (", 
فاركب سفينة الذكر يا صاح ثم انطلق. 

ثم يحسن بك أيضًا أن تقرأ ما أوردناه بالهوامش - 
أسفله - من تأصيل عن النبي بء في فضل الآيات المعينة 
وصيغ الاذ کار النبوية الختارة» فهو من خير ما يساعد المؤمن 
على استحضار مقاصد الذكر عند كل عبارة. 

ولك في هذه الإشارات - إن شعت - بدايات. وذلك 


1703 رواه أحمد عن أبي سعيد ال خدري طثفه. وحسنه الألباني» انظر‎ )١( 
دم ( ۲۵۰۳۶ 4 في صحیح الجامع.‎ 


زج سس خخ گگ گا الفصل ار 

من أجل تین مسلك تطبيقي للذكر. ولنجعله على قسمین: 
الأول: ذ کر قرآني» وهو في بیان كيفية الاشتغال بالقرآن 
باعتباره ( ذ کرا 3 والثاني: ڈ کر نبوي» هو بیان مسج 
التعامل مع الصیغ السنية في ذکر الله تعالی. 


+ 4  چ‎ 


مه ۰ م 
٠‏ ت7 ۹ 
1 
ge 3‏ 21 3 کا ا یں 
في ې یآ اپپووییں 
5 صن دی من 


القرآن العظيم رأس الذّكرء ومفتاح الذ کر وتاج الذكر؛ 
بل القرآن هو الذكر! قال سبحانه: ل وإن كاد لت کر 
الک برض لا تھا لک وشوو إن کو © وبا کو الا 
زر لب 6 [ القلم: ١‏ ۵۲ ]. 

والقرآن أيضًا به یکون الذ کر! قال سبحانه: # ص والفرعان 
یل 4 ر ص: ۱]. والفتنة حینما یطوف بها الشیطان في کل 
مکان؛ يعمي بها البصائر» فیحفظ الله الذا کرین! قال سبحانه: 
( > اليس اقا إا متم پگ من لن ندموا 
2 هم وق 4 [ الأعراف: ۲۰۱ ]. 

الإشکال الآن هو: كيف تُحصّل الذکر بالقرآن؟ 


هذا هو السؤال الأهم الآن؛ لأنه لیس كل قارئ للقران 
هو بذاکر! ۱ 


۱-۳ 


تبصرة: 
في أخذ القرآن بمنهج 
( التلقي ) 


كثيرون هم أولئك الناس الذين يتلون القرآن اليوم, 
أو يستمعون له على الإجمال؛ على أشكال وأغراض مختلفة. 
ولكن قليل منهم ( يتلقى ) القرآن! 

وإغا يؤتي القران ثمار الذكر حقيقة لمن تلقاه! وإنما كان 
پل الله 3 يتلقى القرآن من ربه. قال تعالى: 8 وَإِنْك 
ی ارات ین لان کر علیر 4 [ النمل: ١‏ ]. 

ولا يزال القران معروضا لمن یتلقاہء ولیس لن يتلوه فقط! 
وما أدق وأجمل کلمات الشاعر البا كستاني محمد إقبال في 
هذا! إذ قال يرن 

تجلي الثور فوق 7 باق 

بقي الکلیم بطور سِينا؟ 
والتلقي في اللغة: کہہے كما في قول اله 
تعالی: 8 لا حزنهم توالت الاك ناقهد ریت 
ا یرمک ی دز توعدو > الأنبياء: و و 


(۱) انظر ذلك مفصلا في مفردات الراغب» مادة: ( لقي )۰ 


۱ 


في عهد الذ کر 
وأما تلقي القرآن: فهو فهو استقبال القلب للوحي؛ إما على 
سیل و كما هو الشأن بالنسبة للرسول گل على 
نحو ما في قول الله تعالی: « وی ال الشات ین من 
عبر تیم 4 [ السل: 1 إذ ألقى الله عليه القرآن بھذا 
العنی! كما فشره الراغب الأصفهاني من قوله تعالی: « إن 
ملت َي یک یلا کتیلا © ر الرمل: ۰ ] قال کف وہ : ( اشارة إلى 
ما حَمّلَ من النبوة والوحي! ) (©. 
وإما أن یکون ‏ تلقي القرآن ) بعني: استقبال القلب 
للوحي على سبیل ال کر. 
رفو عام في. کل مؤمن آخذ القرآن بمنهج التلقي على 
ما سنبينه بعدُ بحول اللّه. فذلك النهج هو الذي به تتبعث حياة 
لقلوب؛ لأنها تتلقى آذ القرآن ( روا ) من لدن الرحمن: 
قال تعالی: <( کل وتا یف زوعا ین را ما کت نی ما 
الکتب ولا الان ولك جملته وا یی بو من كمه ین بادا 
ركف یی إل رط مُسَمَقِيوٍ © [ الشورى: ۵۲ ]. 
وبیان ذلك أن السلم یتعامل مع القرآن تلاوة واستماغا 
على أنه ( تتزیل )» ولیس فقط أنه ( إنزال ). ققد فق علماء 
لقران بين ( التنزیل ) و( الانزال )؛ على اعتبار أن الانزال: 
“د ۲ وقع من نزول القرآن من لدن الله تعالى إلى السماء 
() الفرداتء مادة: ( لقي ). 


۷ سسس سنسسسشسسسسسسسست ں۔٣۔ەے‏ الفصل الثاني: 
الدنیاء وهو ما حصل في ليلة القدر. كما في قوله تعالی: 
© زا ےر د فیس ١‏ ]» وقوله سبحانه: 
« إِنَآ اَنرَلْتَةُ في رك © [ الدخان: ۳ ]. 

وأما التعزيل: 57 وقع من نزول القران في الناس؛ على 
وقائع معينة في التاريخ» تعالج قضايا النفس وا جتمع, 5 
ما قصده العلماء بمعنى نزول القرآن ( مُنَجَمًا ): أي مفرف 
على آیات تنزل عند الحاجة لتعالج هذه الافة أو تلك 
أو لتؤسس هذا الحكم أو ذاك في عملية بناء الإنسان, 
وعمران الوجدان» التى استمرت طيلة فترة تنزل الوحي في 
قسم الاسلامي النبوي. 

وذلك هو الذکور مثلا في قوله سبحانه: پر ی 
موم يَعْلّمُونَ 4 [ نصلت: ۱ - ۳ ]. 

فالتنزیل: تفریق القرآن آیات, آیات. وقد ذکر الله سبحانه 
العنیین معًا بشکل واضحء في سورة الاسرای من قوله تعلی: 
0 7 آنزاته وبالحق 07 ب ا یا إل مش 6 تا © و 
ففته ار على الاس عل مكب وه نيلا © [ الاسراء: ۰۵ 0 0 

ومن هنا قال الراغب الأصفهاني: : ( الفرق بين « الإنزال ' 
وہ التنزيل ؛ في وصف القرآن والملائكة: أن السزیل پات 
بالوضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاه ومرة بعد اُخرکا' 


في عهد الذ کر 
والانزال: عام ( ... ) وقوله تعالی: 3 هر رمضان ال آنزل 

زے الْمَرءان 4 [ البقرة: ۱۸۰ ]» 7 اتا کک 4 ا 1 4 

راقدر: ١‏ » إنما حص لفظ ( الإنزال ) دون ( التنزيل )+ ا 
روي: ( أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: « تا آنزلته 
في اس له م بر ہد کے 4 الدخان: ۳ ۰۲ قال: آنزل القرآن في ليلة 
اق ثم نزل به جبریل علی رسول الله نجومّاء بجواب 
کلام الناس ) . 

و ( تلقي القرآن ) بمعنى استقبال القلب للوحي, على سبيل 
الذكر؛ یا يكون يأخذه - فضلا عن كونه انزالا - على أنه 
تنزیل؛ حيث یتعامل معه العبد ویتدبرہ ایآ آية باعتبار آنها 
تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه» فتبعث قلبه حيًا 
في عصره وزمانه! ومن هنا وصف الله تعالی العبد الذي 
ر یتلقی القرآن ) بهذا العنی؛ بأنه ( يلقي ) له السمع بشهود 
القلب, قال تعالی: ‏ إِنَّ نی ذلك آزکری لمن کان لم لب أو 
لت ار مم وھو ۴ تُھیڈ ¶ [ ق: {Tv‏ ذلك هو الذاکر قا 
ایر ین ولا يكون من الغافلین. 

أن تتلقى القرآن: معناه إذن؛ أن تصغي إلى الله يخاطبك! 


.) مفردات غريب القرآن» مادة: ( نزل‎ )١( 


7 


تفصل اي 
فتبصر حقائق الایات وهي تتنزل على قلبك روخا. وبهز 
تقع اليقظة والت کره ثم بقع التخلق بالقرآن» على نحو ما هر 
مذکور في وصف رسول الله ملت » من حديث أم المؤمنين 
عائشة یٹنیا » لما سعلت عن خلقه + فقالت: كان خلقه 
القران! (. 
ي وأن تتلقی القرآن: معناه أيضًا أن تنزیل الآيات على 
موطن ا حاجة من قلبك ووجدانك! كما يتنزل الدواء على 
مواطن الداء! فادم اكا ما أكل هو وزوجه من الشجرة 
احرمة؛ ظهرت علیهما آمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن 
جسدیهما! فظل آدم ات کیا حزيئًا. قال تعالی: 
( ڪل یا بدت ہہ تہ ...9ی 
من ورّق کر و 3 وعصوع ءادم ریم نو  »‏ طه: ۱۲۱ ]. ولم يزل 
کذلك حتی ( تلقی ) کلمات التوبة من ریہ فتاب عليه؛ 
فکانت له بذلك شفاء! وذلك قوله تعالی: < ملع ءادم من 
ری كلمت اب عليه لک هو الوب ارم © ر البقرة: ۳۷ 
فهو اكت كان في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو یلد“ 
لیتوب إلى اللہ لکنه لا يدري کیف؟ فأتزل االله ۷ , 
برعسعة تهالى - کلمات او رب بها هوزج 
تعالی. وهي - كما يقول الفسرون - قوله تمالی: < ٥‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 


في عهد الذ کر 
الأعراف: ۲۳ ۰۲ فبمجرد ما أن تنزلت الایات علی موطن 
الحاجة من قلبه؛ حتی نطقت بها ال جوارح والأشواق؛ فکانت 
له التوبة ما إلى يوم القيامة! وکان آدم ا بهذا أول 
التواہین! وذلك أخذه كلمات التوبة على سبيل ( التلقي ): 
ط فلح ءام ين تی ككس ! 
فعندما تقرأ القرآن إذن؛ استمع وأنصت! فان الله ك 

يخاطبك أنت! وادخل بوجدانك مشاهد القرآنء فانك فى 
یك رسوا هیال سيك رض من القامد ما لا عرد 
رأث راف سد ولا خطر علی قلب بشر! 


بخ ف ید 
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وأما الذكر النبوي؛ فلأنه لا يكاد ينحصر لكثرته؛ فإننا 
ننتخب منه موذجا واحدًا للتمثيل التطبيقي» ولنجعل 

( التسبیح ( له مثالا: 

( سبحان اللّها ): كلمة اجلال وتعظیم؛ دیق لله رب 
العالمين. نها كلمة تنبع من قلب رف الله فانبهر بعظمة 
سلطانه وجلال ربوبيته» وأدركته الهيبة والخشية؛ لما أرى من 
آيات املك وعظمة الملكوت! ابص ذلك مثلا فيما أنكره 
الملّك العظیم على الکفار! قال سبحانه: $ وم دروا له 
ودره ۳ جا بسكم وم الْقِيمَةِ وٹ 
لیک سیو سبحت وق عَمَا مركت 4 انم 7۷ 

أن تسبح الله معناه نك تعبده ی والتنزيه أن ریت 
بقلبك» وتدرك بوجدانك آله اة أعلن وأجل من أن 
يحيط به فكرء أو أن یتصوره حیال! إنه تعالى فوق العش 
وفوق المثال! لا يحيط به شيء؛ وهو و 3 
تسبحه يعني أن تنسب إليه تعالی کل صفات 
والجلال والجمالء ما وصف به تعالى نفسه من 
الحسنى وصفاته العلى. فهو هو كما 
ومقاصده» جل وعلا. أن تسبح اللہ يعني أ 


۷ 


في عهد الذ کر 
علق تشعر بوجدانك آنه - تعالی - مفارق لهم متعال 
عنهم. واستحضار هذه العاني یکون بشاهدة آیات العظمة 
في الخلق» وکمال ا جمال فی دقة الصنع. 

تأمل جيدًا معنى الخلق! ركز ذهنك عند المشاهدة 
البصرية» وعند المطالعة القلبية! وأبصر: كيف كان هذا 
الكون العظيم؟ الممتد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب؟ 
أبصر كيف تحول الطين في جسم آدم إلى لحم ودم» وإلى 
جسم ينبض بال حياة! يتذوق ویبصر ويحس ويشعرء 
ويضحك ويبكي؛ ويحن ويشتهي, ويخاف ويأمن... إلخ. 
أبصر كيف تحول اللاشيء إلى شيء! وكيف تحول العدم إلى 
وجود! اقرا حروف الكائنات في کتاب الكون الکبیر! 
اقرأ!... ۵ فا بان ریک ای عَلقَ © [ العلق: ١‏ ]. 

وهذا يقتضي منك رحلة كونية عظمی؛ لا تنتهي 
الا بانتهاء قدرتك على التتبع الروحي للفضاءات! ترحل ۲ 
الوجود لتشاهد مدارات الکون» وطبقات الاجرام 
والسماوات... وتبصر بعين القلب» تشاهد بروحك العوالم 
الاخری وتذ کر اللّه: إنه خالق کل هذا! إنه خالق کل شيء. 
إنه فوقهم جمیگاء متعال عنهم جميعًا. إنه لیس له مثیل: 
سبحان اللّه! أنى خلق کل هذا وکیف؟ تلك معجزة الخلق» 
وتلك محيرة العقول؛ فقل: سبحان الله سبحان الله سبحان 
الله . . حتى ينتهي النفس, ثم جدّد: سبحان اللّه! 


0۸ 


الفصل الثاني: 

هذه نتملة تسترزق قوتھاء وتلك نحلة تسلك سبل ربهاء 
وتلك بعوضة تشعر بالحياة» عجبًا! سبحان الّه! وأم آخری 
أدق وأصغرء لا تدرك بالنظر العادي؛ لا أحشاءنا وتسبح 
في دمائناء وتسرح في الفضاءات» وارقب أم الأرض من 

ئر الكائنات وساثر الأنواع» وأبصر أئم السمای وأبصر 
حشود اللائكة تملا طبقات السماوات» على امتدادات 
لا یحصرها خیال! قال النبي : « اني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون: أطتِ السماء وخ لها أن تَيِط! ما فيها 
موضع أربع أصابع؛ إلا وملك واضع جبهته لله تعالی ساجذا! 
الله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلي ولبكيتم كيرا 
وماتلذذتم بالنساء على الفرش! ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله ٥‏ والملائكة على تلك ا حال من العبادة 
أبدًا إلى ما شاء اللّه. قال جل وعلا: 8 ول من في لس 
والازض ومن یندم لا يستَكيرون عن عبادته. ولا سیون © 


ا رص یہ 


۰] ۲۰ ۹ سا‎ IE EE 
قال تعالی: « ا من داب فى الک ول طهر بطي‎ 4 
اه رل" أمم اسان کا تا و ف ای‎ 


(۱) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي ذر مرفوعًا. ات 
الألبا: ني. انظر حديث رقم: ( 74145 ) في صحیح اجامع. 


5۹ 


6 وک ھن صر ات ا بعد لے کف 
7ت ںو پر ینہ وابصر , 


يسترزق الجميع مولاهم ا ملك الرزاق؟ هو وحده عنح» هو 
وحده يرزق» هو وحده يعطي» هو وحده نع» هو وحده 
یی هو وحده يميتء هو الي القيوم )» يقوم بأمر الکون 
كل الكون؛ خلقاء وإحياء وإماتق وتقدیرا. لا يتحرك شيء 
في الكون - مهما دق أو صغر - إلا يإذنه! قال سبحانه: 


مرو ےہ رو مہم و سے سم 7 


ند ماج ایب لا یمه الا هو يلد ما ف ار 
وار وما سقط ین وَرَكَة الا يَمَلَمُهَا ولا حب في ظلّتِ 
ای ولا رتپ ولا ہیں إلا في کت مين © الأنعام: ٥۹‏ ]» ویدبر 
کل شي! لا يشغله شيء عن شيء! وذلك اسمه ( القیوم ). 
ونحن خلیقته نسأله في الزمان الواحده ويعطي کل واحد 
مسألته! وهو تعالی فوق الزمان والکان؛ لا یحصره زمان 
ولا يحيطه مکان. بل هو بكل شيء محیط جل وعلاء 
سبحانه هو خالق الزمان والکان! 

ثم الْطلِق! انلق إلى عَولاها! وم على العوالم مرة أخرى» 
وشاهد کل ذلك» وقل سبحان اللّه! تعالی عن كل شيء علوًا 
كبيرا. أخي يا رفیق الطریق! لیس كل من نطق بعبارة التسبيح 
قد سبح الله!... فسیح اللا سبح اللَه! سبح ال 

تلك لمعة من لمعات التسبيح» وومضة من ومضاته, ومضة 
أقل من أثر برق! صَرَبَ هنا ثم انتهى قبل أن تدركه عين! 


و5 


الفصل الثاني: 
وكما يكون التسبيح رحلة كونية لتنزيه رب الکون؛ 
كذلك يكون التحميد ( الحمد لله ) رحلة كونية لشكر رب 
الكون» ويكون التهليل ( لا إله إلا الله ) رحلة كونية لتوحيد 
رب الكون, ويكون التکبیر ( الله أكبر ) رحلة كونية تعظیم 
رب الكون! ولكن لكل عبارة مراكبهاء ولكل جملة 
مشاهدهاء ولكل نعمة ذوقها وجمالها؛ فاذكر اللّه! واقرأ إن 
شعت قول الله تعالی: ‏ إِرك نی علق الوت ولاف 
وتاب اليل لار یت ولي الب © الزن يذكرو 
الله يلما وفعودًا وَعَكَ جُنُوبِهمْ رَسَتَكَرنَ نی حلي بت 
والازض رسا ما لقت هدا سلاا سكف فنا عَدَابَ اثار 4 
[ آل عمران: ۰۱٩۹۰‏ ۱۹۱ ]. 
وسبق إيراد الحديث النبوي العجيب: « وعليك بذکر الله 
تعالى وتلاوة القرآن؛ فإنه روحك في السماء وذكرك في 
الأرض! » فانظر وتدبر: هل أنت فعلا من يقرأ ویذکر؟ 
أم أنك لم تبدأ بعد؟ واذن ماذا تتعظر؟ وهذا العمر ئي 
لا ينتظر أحدًا! 
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ہے - هما 


الدخول في الذكر یحسن أن يكون بمجلس مخصص له 
ابتداء» فذلك أفضل» لشهادة السنة له في أحاديث كثيرة 
وردت في فضل ( مجالس الذكر )» وقد سبق ذكر بعضهاء 
ولتواتر فعله عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لکن 
يمكن أن يدخل فيه الإنسان بغير مجلس مخصصء كأن 
يكون مسافرا فيقطع المسافات بتلاوة أوراده» من قرآن 
أو أذكار. ولذلك قال كف: <( الزن یَدَکروں اه قَيدما وَثمودا 
عل جَنُوبِهِمْ © [ آل عمران: ۱۹۱ وانما ورد حديث « سبق 
الفردون » - الذي سبق الاستشهاد به أكثر من مرة - فى 
7 بإ فقد قاله النبي بإ للصحابة الذین كانوا معه في 
سفر. ففي رواية مسلم للحديث عن أبي هريرة #5ه: کان 
رسول الله هړ يسير في طريق مکةہ فمو على جبل يقال له 
خُمٰدان. فقال: « سیروا هذا جمدان, سبق المفرّدون! » قالوا: 
وما المفؤدون يا رسول اللّه؟ قال: « الذاكرون الله كثيواء 
والذاكرات! ». 

إلا أن الجلوس له أفضل قطعًا؛ لكثرة ھب ی 
نصوص, ولا اختص به من فضل اجتماع الملائكة. ومن 
أشهر ذلك حديث ملائكة لد کی الذي سبق إیرادہ أيضًا. 


۲ 


الفصل الثاني: 
قال الامام النووي - رحمه الله تعالی - في کتاب الأذكار: 
( اعلم أنه كما يُستحبٌ ال جلوس في جلق أهله وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك ( ... ) وروينا في صحيح مسلم 
عن اریت أنه قال: رج رسول الله اف على ا من 
أصحابه فقال: و ھا أجلسكم؟ » قالوا: جلسنا نذكر اللہ 
تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام یئ به عليناء قال: 
و آلله ما آجلسکم الا ذاك؟ » قالوا: واللہ ما أجلسنا 
إلا ذاك قال: « آما إني لم أستحلفكم تهمة لکم , ولكنّه آناني 
جبریل فأخبرني أن الله تعالی يياهي بكم اللائکة! » ) (. 
هذاء ویحسن عند القراءة للقرآن وللأذ كار أن تمد صوتك 
بالحروف مدّا؛ حتی تستعین بذلك على ما ذکرنا من مصاح* 
الفكر للذ کر. وهو الثابت في سنة القراءة عند رسول الله ی 
ققد أخبر الصحابي الجليل نس بن مالك فد أن رسول الله 
كان يمد صوته بالقرآن مدّا 9». قال السندي في حاشيته على 
النسائى: ( قوله: و يمد صوته مڈا » أي يطيل ا حرف ي 
للاطالة؛ يستعين بها على التدير والتفکر: وتذكير من يتذكر) " 
ذلك طيف عابر من لطائف الذ کر وأما مشاهدة المقاص” 
كثير. 


(۱) من مقدمة الصنف یڈہ لکتاب الأذكار: ط. الا و 
صححه 

(۲( رواه انی ا والنسائي وابن ماجه والحا كم عن أنس. ر 

انظر حدیث رقم ( ۵۰۰۱۳ ) في صحیح الجامع: رمدت بالقراءة ) 

(۳) حاشية السندي على سنن النسائي ( باب مد 

حديث رقم ( ۱۰۰۸ ). 


نی عهد الذ کر ۳ 


والعاني يا صاحبي؛ فتلك غاية لا یکن ابدّا شرحها 
بعبارات» وإنما یتلقاها التعلم باشارات! إشارات تنبئ عن 
دخول القلب في مشاهدة الکلمات وعن تجربة وجدانية 
للذاکی ومدی تذوقه نلواجیدها: وإنما الذي نرجوه أن 
مكذاء ببدايات مثل هذه يمكن إن شاء الله أن تکون ذاكرًا. 

تق الله یُملعك الله؛ ہے من فضله؛ عسى أن تكون من 


سس سِىِىْىِم ھہے ‏ .موجه 


¥ ےج جج 


لك أن تختار من القرآن والسنة الصحيحة آيات وأذكارا 
نبوية» تكون لك وردًا يوميّاك تسلك من خلاله إلى الل 
تعالی» وتتعهد به قلبك حتى يدوم على نداوة الإيمان, 
ويسضين بها على الترقي بمدارج التعرف إلى الله ذي الجلال؛ 
شرف آغرافاً شر السا 
وقد جمعت لك - أيها احب - مختارات من ذلك 
ما صحٌ الإرشادُ إليه عن رسول الله لن واشتغل به 
الصحابة رضوان الله عليهم» فكانت لهم به أحوال وأسرار. 
وهو مضمون الفصل ا حامس من هذه الرسالة. فاعتمده إن 
شعت. فإنما هو آیات وسئن صحيحة. لکن احذر أن يفوتك 
ذکر الله ب ( منهج التلقی ) - كما شرحناه قبل - فتفوتك 
أنوار الحکمة من كل آية قرآنية وعبارة نبوية؛ وإذن لا يكوذ 
للذ کر على قلبك أثر! وانا الذّكر ند گڑ. فتدبر ثم أبصرا 


0O ¢ یہ‎ 


مور یچ ظ- 
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۷ 

القرآن العظيم کلام الله ذي الجلال. وکفی بذلك حقيقة 
عظمى! وكلام الله 88 » هو وحده الذي يؤجر فيه العبد 
على تلاوته؛ بعدد ما يتلوه من حروفه؛ حرفا حرفا! ولا خير 
فيمن هجر القرآن! 

يقول رسول الله یھ في ذلك: « من قرأ حرفا من كناب 
الله فله حسنق والحسنة بعشر آمثالها. لا أقول « ألم 4 
حرف, لکن ألف حرف. ولام حرف: وميم حرف! » فإذا قام 
به من الليل كان له میزان آخر! كما ستری بحول له 

إن هذا القران سڑ لطيف» وکنز رباني عجیب. لو تتلوه 
یا صاح حق تلاوته؛ لرأيت فيه عجبًا! ولابصرت منه الکون 
جميعًا! فهو جامع الکتب السماوية كلهاء وهو خلاصتها 
الكاملة. وو اس ہے 
الاستغراق. قال كمك في فاتحة سورة البقرة: « ال و 

لن 4 ر بده .۱ أي الأكمل الأشمل» الذي ضم 
ہجار سم وفي ذلك من الأسرار ما يد ركه أهل 
البصائر إذ يقرؤون القرآنء فتنجلي لهم سننء وتتضح لهم 
معالم» ويشاهدون حقائق. قال رسول الله لړ في حديث 
عجيب» حقّا عجيب: « أعطیث مكان التوراة السبع الطول» 
وأعطيت مكان الزبور ال ثين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» 
وفصّلت بالمفصّل » (». فهل تقرأ القرآن حمًا؟ تحقق قبل أن 


() رواه الطبراني والبيهقي في سننه» وصححه الألباني» انظر حديث = 


۸ 


الفصل الثالث: 
تجیب! إن 1 لا؛ فحاول أن تقرأه! وجرب! وتعلم كين 
تصنم» عسی أن تکون من « یلق تلازته الب 
بے ومن تک بوء اوليك هم اس : [ البقرة: ۱ ادخل 
باب القران متجردًا من كل الاحوال؛ الا حال الإقبال على 
رب الکون؛ الله الملك الوهاب! وأبصر في الآيات 
بصائر ا حیاق واقرأ ثم اركع واسجد؛ تكن بحول الله من 
المبصرین! 


= رقم ( ٠١553‏ ) في صحیح الجامع. وما يدل على ذلك أيضًا قوله ی 
و خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فیقراً القرآن من قبل أن 
تسرج دوابه! ولا يأكل إلا من عمل يده ». رواه البخاري. فهذا الحديث دال 
على أن الزبور لم يكن كتابًا مطولاء وإنما كان على حجم بعض سور القرآن 
العظيم من ( المثين ) كما صرح به اللبي بل في الحديث أعلاه. والمئون: هي 
السور التي عدد آیاتھا مائة» أو تزید تلیلاء کسورة الکهف مثلا. ور 
يفهم كيف يكون الزبور مضما بكتابنا نحن المسلمين. وهو هنا سماه 39 
لأن كل كتاب أنزل للتلاوة والقراءة يسمى قرآناء إلا أن حصوص التسحه 
عند الإطلاق تقع على ما أنزل على نبينا محمد بن عبد الله که 


في عہد القرآن والقیام ۹ 


لا شك أن القرآن هو لكل الأوقات» لکن المؤمن لا يعيش 
حياته ارتجالا. سواء في ذلك عباداته وعاداته. كيف وقد جعل 
اله علينا فرائضه أوقانًا؟ ٭ إِنَّ اوه كات عل الت 
کتبا ووت تا 4 [ الساء: ٠١١‏ ع. ومن هنا كان إرشاد الحق 
عباده الذاكرين إلى أوقات بعينهاء باعتبارها ذات جمال خاص 
للعباذة» رالد ك وقد كانت أوقات الأنياء والصاطين ‏ كما 
جاء في كتاب الله - تتوزع بين الغداة والعشي ثم اللیل. 
والقران هو لتلك الأوقات جميعًا. لكن لك أن تختار منها 
حسب ظروفك وأحوالك. وبعضها طبعًا آفضل من بعضء 
گیا ستری بحول الل فان کنت بدأت نهارك بورد الأذكار؛ 
لك أن تجعل ورد القرآن مسا أو بلیل. 

إن قرآن الساء وذ کر - كقرآن البکور سی سس 
عند الذاكرين الفژدینء كما في کتاب اللّه. قال كق: 
© واڈگر تک فى تفیلک رعا وَخِمَة ودون اجه من 
لول ِالْعْدوٍ وَالْآصَالِ ولا کن ٤:‏ من اَلَقَفلِنَ © [ الاعراف: ۲۰۵ ]۰ 


فالغدو هو البكور من الصباح أي آول النهار وبدایته. 
والاصال, مفرده: أصيل. وهو كما في 26 اللغة والتفسیر: 


۷۷ الفصل الثالی: 


( وقت ما بين العصر إلى الغروب ). فهو سويعات آخر 
النهار» حيث يبرد حر الشمس» وتهداً أشعتهاء وتلين 
آضواژها» وتطول الظلال وتمتد. ولذلك كان من أجمل 
آوقات النهار. 

فلا غنی لك أخي الساثر عن زاد السای فهو زاد الأنبياء 


۳ > ع ءوو 6 يهم ره ےو اي 
والصديقين! قال وكك: © في سوت آزن الله أن ترفع ويزحكر فہا 
ب و 7 رم عر الا 7 وو م 2 5 9 
انث ييح 1 نبا لد والآصالٍ © رجال لا تلهم بر 
1 ف و ہر ہو جه جر حيست © عدص ای انون سیپ 

یگ سر 2-2 2 3 ۳۹ کے وه ۰ یب ا ایی - 
ولا بیع عن ذكر الله واقار الصلوة وایاه الرکٰوَ یخافون یوما للقلب 
مب و ور ہے مس ور 


o‏ مه موو مرو ٤ے‏ م 2ے م ىم 
فيه المرب رالصر ‏ لِجَزِيهم ال حن ما عیلوا وبزیدهم 


2 و خر و سے ق کا کم 9022200 
من فضله والله ف من يمه بغیر ساب پ4 التور: ۳۰ ۸ ]۰ 


سے - 


وفی هذا الوقت كانت معجزة نبي الله داود ال تتجلی 
فى مجلس ذکره؛ حيث مجتمع إليه الطيور للذ کر وتردد معه 


۳ ہے ہر ور اھر 2 ره کت 
الجبال التسبیحات! قال سبحانه: ۵ واذکر عبدنا داود ذا الاير 
یور و۶ 2 ص وم +12 ۔صوز وصیمے ca‏ وم و 
هه أوابٌ © نا سخرنا ابال معم يسَبَحْنَ بالعشي والاشراي © 
ره 2e4‏ له وا وله 2 کے 7 ۲ 5 
وال شور کل لع اواب ر ص: ۱۷ - ٠۹‏ ]. وقال تعالى في 

حم رصم ہہ س ےم رک گے 


ع اس ر کو ےت رم خر 
ذلك أيضًا: ۾ ولقد ءائینا داود متا فضلا بجال ود معم 


5-5 
رد کے ىس 


والطیر ۱ با ٠‏ ۲ ومعلى أَوّبِي : سبحي ! والتاویب: 
الترجیع والتردید» فهی کانت ترجع معه وتردد التسبیح 
بوعیها؛ تسخیرّا من الله لا بالصدى؛ لأن الاوبه کالتوبه 


وكا ومعن. ای آو الاسیل وقت فيه أسرار عجيبة منها 


ني عهد القرآن والقیام ۷۱ 


آنه وقت سجود الکائنات من غير الانسان لله الواحد 
القهار. یقول الله تعالی: © وله بج ید من فى الات والافش 


ركه قر ےر r‏ صہم و و . ی 


طعا وها وظللهم پالغدو َلَصَال 6 [ الرعد: ٠١‏ ]. 
ومنها أنه وفت الذا کرین ع اخلصین الذین یریدون و جه الله 
تعالى وحده. قال تعالى: « واضیر تفس مع م ات ینوک 


PE E‏ سا e‏ موه 


رهم بالفدَزو وآلشي بریدون وجھھ ولا تعد عيناك عنہم نر ِد 


ره الحيزة لا ولا شم من أَغْمَلنَا لب عن و شی 
هوه وکات ارم فا » [ الکهف: ۲۸ ]. 

اجعل لك إذن جلسة قرآنية بالساء تتلو کتاب الله ذا کزا »د 
متدبرا. اقرأ فیها وردك من القرآن العظیمء على ما رتبت على 
قشم سے الاب واا سد شود HEEE‏ ا 
كل شهر: أو کل مین تاه علی حسب ظروف جملاك 
واعمالك. وقد كان الصحابة یحفلون بختم القرآن بمنازلهم» 
فعن ثابت أن أنس بن مالك 5ه كان إذا < ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لهم (©. 

وقد ورد في الحديث ضبط مدة الختم أنها 
قلى الاس د ها ون خر را سن بت ولك قول 
سی الهيشمي بجمع الزوائد في ( باب الدعاء عند ختم القرآن ) 


' رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد: الحديث رقم 
سو ). 


با تسس کچ جح الفصل الغالك. 


رول الله مقر : « اقرا القرآن في کل شھرا اقرأه في عشرين 
يلة! اقرأه في عشر! اقرأه في سبع! ولا تزد على ذلك » (. 
وقال بلغي أيضًا: « اقرأ القرآن في كل شهر! اقرأه في خمس 
وعشرين! اقرأه في خمس عشرة! اقرأه في عشرا اقرأه في 
سبع! لا يفقهه من يقرؤه في قل من ثلاث » (. ثم قال ان 
و اقرا القرآن في أربعين » (. 


سے ۴٣ہ‏ ۶ 


(۱) متفق علیه. 

(۲) رواه أحمد عن عبد الله بن عس و جب الا لبانی: ازظر حدیث رقم 
( ۱۱۶۷ ) في صحیح الجامع. 

۳( رواه الترمذي عن ابن عمر. وحسنه الألباني. انظر حديث رقم ( Vêk‏ 
في صحیح اجاج 


في عهد القرآن والقیام ۷۳ 
تبصر 5: 
في قران القيام تدم 


لکن لا تنس حظ اللیل من القرآن الكريم! فاجعل جز٤ا‏ من 
ورد القران صلاة بليل. وإن نشط سيرك فاجعله كله قيامًا! 
ذلك خير. فقد قال رسول الله قر لعبد الل بن عباس: « نِغمَ 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ». قال سالم: فكان 
عبد الله بعد ذلك, لا ينام من الليل إلا قلیلا “. وذلك 
لاك الربانیین. فانظر إلى هذا الشهد الجمیل من قول االله 
تعالى في وصف المؤمنين من أهل الکتاب الذین أدركوا 
الاسلام سا 5 لیوا موه کی آهل الح امه قايسة 
بتلونَ ءایلت ال ءَانَاةه 1 وه يَسَجَدُونَ © [ آل عمران: ۱۱۳ ]. 

انظر كيف أناروا لياليهم الخضراء بتلاوة القرآن صلاة 
بلیل! وانخرطوا في حركة سير إلى الله عجيبة تخترق الآفاق» 
وتستدر من ا حبة أنوار الأشواق» في خلوة القرآن! وقال الرب 
الكريم في وصف آصحاب سيدنا محمد ٤ھ ٠۶‏ مل 
کل ات ی مر یاه عل الکنار راء ينهم م تم رک 


سُجّدا يعون فصلا من اللہ ورضونا یا تمض 


لجو کی مكلو في ار وتم فى الضیل کنیع آخیع 


)١(‏ متفق عليه. 


۷ 


الفصل الثالث: 
َم کارت تحت ستو عل موقو تبث ا ی 
ہم الکفار وعَدّ الله ان انوا وعملوا لمحت ۳ 7 
EEE,‏ فعجبًا لمن يبصر هذا الجمال 
ولا يلتحق بالركب! عجبا كيف تبطئ يا أخي والسیر قد انطلق! 
أما أهل العزائم من شدوا الرحال» فقد أُدْوا عبر منازل 
الشرى إلى ديار الحبيب! وأناروا مسالك الليالي بأقمار القرآن, 
مسافرين إلى الرحمن ركوعًا وسجوڈاء يحدوهم الخوف 
ألا يكونوا من الواصلين» أو ألا يكونوا من الفدین السابقين! 
قال المصطفي بتر يصفهم في حديث يفيض بالأنس 
وا جمال: ۱ من خاف الج > ومن أدلج بلغ المنزل! ألا إن سلعة 
الله غالیة! ألا إن سلعة الله ا جنة » ۶ والادلاج: هو السير 
بلیلء أو السفر الليلي» من ال ه٣ُة:‏ وهي الظلمة. والقصود 
طبعًا قيام اللیلء شبّهه بالادلاج؛ ما دیھش وس السفر 
>< الروحي» وتحلیق النفس في فضاءات السير إلى الله. 
فيا يها السالك ا حب! إن كنت صادمًا؛ فأحي جزءًا من 
ليلك بالقرآن! وخاصة ثلثه الأخيرء وإن لم تستطع فوسطه 
را لم تستطع فأوله! وكل ذلك أفضل في وقت الأصيل 
أو البكور. وفي کل خير. 


ہے ے[ٗجھڑاواسسیھت 
)١(‏ رواه الترمذي م . وصححه الألباني» انظر حدیث رقم ( ۱۳۲ 


عہد القرآن والقیام Vo‏ 


ثم الصلاة بالقرآن خير من تلاوته مجردًا عن الصلاة! 
لما اختلى الإنسان بصلاة النافلة كانت أعظم في الأجر؛ 
سی تبلغ درجة الفريضة من حيث قيمتها. وذلك بنص 
عديق رسول. الله عر ؛ وهو حديث عجيب لثله تشد 
الرحال! قال سل : و صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس 
تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا وعشرين! ۳ 

ولذلك يحسن وژد القرآن كله بليل؛ لانه أضمن للخلوة مع 
الله 38 ء فهو أفضل من الأصيل قطعًا وآخر اللیل أفضل من 
أوله» كما هو ثابت في السنة. قال قر : « إذا مضى شطر اللیل 
أو ثلغاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ 
هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر 
الصبح ؛ "؛ ولذلك قال ربنا جل وعلا بنص القرآن العظیم: 
3 إن َة الیل هى مد وا وَأَفْْمْ قيا © [ المزمل: ‏ ]. 

ولكن خذ من العمل في ذلك حسب ما تطيق! واشتغل 
بالأوراد على حساب ظروف عملك» ولا تكلف نفسك 
فوق طاقتها. وتحة من الأوقات ما يعينك على دوام العمل 
فذلك أفضل. وفي حديث: « يا أيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقون! فان الله لا يمل حتى تملوا. وان أحبٌ 


(۱) رواه ابو يعلى في مسندہ عن صهيب الرومي إه. وصححه الألباني» 
و ری 0١‏ ) في صحيح الجامع. 


۷۲ 


الفصل الثالث: 
الأعمال إلى الله ما دُووِمَ عليه وان قل » ٩‏ وفي رواية أخرى 
صحيحة: و اكلفوا من العمل ما تطيقون! فان الله لا يمل حتى 
ملوا! وان أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وان قل » ۲۳ وأما 
الذي يشتغل بالحفظ فورده القرآنی إنما هو الاشتغال بمحفوظه 
ضبطًا واتقائاء والقيام به من الليل قيامًا. حتى يفرع من جمع 
القرآن كاملا. وآنغذ ينخرط في سلك الختمات الكلية. 
وقد جوز العلماء لمن غلبه النوم قضاء أوراد القيام صدر 
النهار؛ لحديث النبي بل قال: و من نام عن حزبه أو عن 
شيء منهء فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. كتب له 
كأنما قرأه من الليل » » لکن لم لا تكون من الذاكرين 
السابقين؟ بل لم لا تكون من القانتین؟ بل لم لا تكون من 
المقنطرين؟ والأمر أيسر ثما يصوره لك إبليس تهويلا وتبیطا؟ 
ثم كيف لا بعد؟ وهذا قول رسول الله َل يعرض عليك 
اجرا ده بحر الغیب مددًا..! یقول ر من قام بعشر 
آیات لم یکتب من الغافلین! ومن قام بمائة آية كتنب من 
القانتین! ومن قام بألف آية کتب من القنطرین! 6(. 


لے سر وید سس للبخاري. 

)٢(‏ رواه افيد وأبو داود والنسائي. و صححه الألباني انظر حدیث رقم 
( ۱۲۲۸ ) في صحيح الجامع. 

(۳) رواه مالك في الوطأ ومسلم في صحیحه. 

(4) رواه آبو داود وابن حبان عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. وصح 
الألباني» انظر حدیث رقم ( ۱۳۹ ) في صحیح ال جامع. 


۷۷ 


ني عهد القرآن والقیام 
فلتقم على الأقل بعشر آیات - من غير الوتر - ولا تكن 
7 الغافلين! فسورة ( الكافرون ) مثلا ست آيات» وسورة 
الإخلاص: 9 قل هو الہ أحدٌ » آربع آيات» فتلك عشرا 
لكن أحسن تدبرها وأحسن ركوعها وسجودها! فقد 
قال لغ : « أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ 
إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل « فل هو اللہ اح 4 
من أجزاء القرآن ) (©. 
وان أنعم الله عليك يا سالك بمحبته» ومَنٌ عليك بإقبال 
عزيمة التعبد وانتهاضها للسير الدائم إليه» المشتاق إلى نور 
جماله وظل جلاله؛ فقم بسورة في القرآن ذات أسرار 
خاصة» هي فقط ثلاثون آیة! تنفعك فى قبرك» فتكون لك 
فيه حصتًا من عذابه - عافانا الله وإياك من عذابه - إنها 
سورة الملك! أي ( تبارك ). فهي السورة المنجية من عذاب 
القبر كما في الأحاديث الصحاح ولهذا تسمى أيضًا 
ب ( الانعة ). قال رسول اللہ گن : « سورة تبارك هي الانعة 
من عذاب القبر » (©. وقال أيضًا: « إن سورة من القرآن 
ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غْفِرَ له! وهي: ۾ برك ألزى 


08 رواه 


۲ ۶ 
: ) دم ابن مردويه عن ابن مسعود. وصححه الألباني» انظر حديث رقم 
14 )و 


۷۸ 


الفصل الثالی, 


یه لش » ۱» وله قوله ع.: ‏ سورة من القرآن 
ما هي الا لانون آیة خاصمت عن صحابها حتی آأدخلیر 
الجنة! وهي تبارك » (. 

ولك أن تقوم ليلة ا جمعة بسورة الکهف خاصة ( 
الجمعة باللیل أو بالغداة. فقد قال یك : « من قرأ سورة الکهف 
يوم ال جمعة؛ أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتیق! ) ٠‏ ومثله 
قوله عِكِمِ: « من قرأ سورة الکهف یوم ا جمعة أضاء له من النور 
ما بين الجمعتين! » (“. قال ابن حجر في آمالیه مبيئًا ذلك: 
) المراد: اليوم بليلته» والليلة بيومها ). ولا يخفى عليك فضل 


13 رواه أععد والاريمة وابن حبان والحاكم عن ابي هريرة. وقال الألباني: 
حديث حسن» انر ديت رقم ( ۲۰۹۱ ) في صحیح الجامع. 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط والضياء عن أنس. وحسنه الألباني» حديث 
رقم ( ۳۹۶ ) في صحیح الجامع. 

۳( بشرط ألا تفرد ليلة ال جمعة بالقیام من دون سائر الأيام؛ لنهي النبي م 
عن ذلك قال: « لا تختصوا ليلة ا جمعة بقيام بین الليالي؛ ولا تختصوا يوم 
الجمعة بصیام من بين الأیام؛ إلا أن يكون في صوم یصومه أحدكم! » ردا 
مسلم. فإن كان في قيام یقومہ يوميّاء أو يوم بعد یوم؛ فهو حسن للأحاديث 
المذكورة أعلاه» ولا هو مفهوم من حدیث النهي هذا. 

)٤(‏ رواه البيهقي في السان» وفي شعب الإيمان» ورواه الحاكم بلفظ قريب 
منه. وصححه الألباني فی صحيح الجامع» برقم ( ۹4۷۱ ). 

)٥(‏ رواه ا حاکم والبيهقي في السان» وصحح الألباني في صحيح احا 
رقم ( 14۷۰ ). 


ني عهد القرآن والقيام صصص ڪڪ 
ملاة النواقل بالليل على النهار! 

ذلك من حق القرآن العظيم علیك؛ فلا تهمله ولا تھجرہ! 
ل اشتغل به ذکڑا بالنهارء وقيامًا من الليل» ثم تدبا وتفکڑا 
في کل حين! اجعله زاد طريقك» وصاحب سفرك وخلیل 
خلوتك» ورفيق سے وعش به وله. واحذر أن تصيبك 
شکوی رسول الله لتر ما حكاه الله في القرآن» إذ 
تعالى: « رت الول جنرب إِنَّ وی تدوأ هنذا . 
مَهُجُورا 4 [ الفرقان: ۳۰ ]. 


۸۱ 


مزال 


في عمد البلاغ 


سح ۸۳ 

وهذا عهد فصلناه في كتيبنا ( بلاغ الرسالة القرانية 1 
وإنما نورد ههنا خلاصته العملية» بإيجاز شديد؛ لكمال 
التطبيق وشمول التحقيق ليثاق العهد. 

ومسالكه هي الفاتیح الثلاثة لأوراد العمل: بالدخول فيها 
يتحقق للمسلم السلوك في مدرسة القرآن. ويرتقي أول 
مدارج المصلحين بحول الله فيخرج بذلك من القول إلى 
العمل؛ إذ لا فائدة لحكم ليس يتحقق له مناط مطلقّا في 
حياة الإنسان. وإنما جاء الدين ليكون حركة إنسانية في 
الزمان والمكان» لا نصوصًا تتلى فقط ولا قصصًا تحکی 
فحسب. وإنما الأمانة التي حملها الانسان عمل 3 وف 
انتا شی ال عدي يشم يوت ميد ال عر 
الي ود کر موه 4 [ اتوبة: ۱۰۵ ]. 

والاسلام لمّا بيّن بلاغاته للناس؛ بیّن لهم - فیما 
بیّن - وسائل الوصول إليهاء وطرائق اکتساب صفاتها. 
فجعل لکل أصل عملاء واكل عمل باه ولکل باب 


مفتاحا. 


۸٤ 


: 8 9 


۱ ومدار باب الخروج إلى العمل على ثلاثة مفاتيح 
أو ثلاث خطوات» هي اصول لا سواهاء شکها في 
العبارات التالية: 

١‏ - اغنام ا جالسات. 

؟ - والتزام الرباطات. 

۳ - وتبليغ الرسالات. 

وبيان ذلك هو كما يلي: 
الخطوة الأولى: في اغتنام المجالسات: 

وهو أن تحرص على ( مجالس القرآن ) قصد التعرف إلى الل 
والتعريف به والتخلق بأحلاق رسول الله كت والتحلم بحلمه. 
و ( مجالس القرآن ) هي خير أنواع ( مجالس الذكر )؛ آتي 
تضافرت الأذلة من کتاب الله وسنة رسول الله كه على أنه 
محبوبه عند اللہ مذ كورة فی مائه الأعلى؛ تشهدها اللائکة؛ 
وتتزل علیها السکينة, وتفشاها الرحمةء ویذ کرها ویر 2 
ویس شيء آفید منها في تربية الانسان السلم على و 
والفلاح. وهي من أهم الوسائل التربوية التي لا ين 
ولا غبار من حيث استنادها إلى إلأدلة المتواترة بالمعنی' 


هم 


ني عهد البلا 
الأحاديث الوفيرة المستفيضة. نذكر منها ا حدیث المشهور, الذي 
رواہ أبو هريرة مرفوعا إلى النبي وک کے و ( ما اجتمع قوم 
في بيت من بيرت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ 
إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة, 
وذکرهم الله فیمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) (. 
وكذلك الحديث المتفق عليه؛ الذي رواه أبو هريرة أيضّاء 
مرفوا إلى النبي عتم قال: « إن لله ملائكة سياحين في الأرضء 
فضلا عن كتاب الناس» يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل 
الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى 
حاجاتكم! فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا؟ فيسألهم 
ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فیقولون: 
لو رأوك کانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًاء وأكثر لك 
تسبیخا. فيقول: فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك انة. فيقول: 
رهل رأوها؟ فيقولون: لا واللّه ما رأوها. فيقول: كيف لو أنهم 
رارها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها کانوا أشد عليها حرصّاء وأشد 
ها طلباء وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من 
انار. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا واللّہ يا رب ما رأوها. 


)0 رواه مسلم. 


۸٦ 


الفصل الرایم: 
فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رآوها کانوا أشد مني 
فراراء وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم, 
فيقول ملك من اللائکة: فيهم فلان» ليس منهم, إغا جاء لحاة 
فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم! » ”۰ء والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة. ومجالس القرآن هي للتدرب على 
الوظائف التالية: 

أت الاشتغال الله تعرفا وتعریما. 

ب - الاشتغال بالقران تبصرا وتبصیرا. 

ج - الاشتغال بالشمائل ا حمدیة تخلقًا وتخليقًا. 
الخطوة الثانیة: التزام الرباطات: 

وذلك بعمران الساجد والتزام ا جماعات؛ قصد شهود 
الاوقات واکتشاف الصلوات. 

فالقصود ب ( الرباطات ) إذن: ییوت اه - حیثما کانت - 
بيوت» فإ ون اه أن ترم وبزگر فيا امم شيخ لم ف 
ادر وال © رال لا له جر سر 
ور الصاو وتا 4 افون وا ملب فيه ا 
ولاسر © زیم آله سن ما عفر رن قضلهه ولله 
سوبس ب 4 [ النور: ٦‏ - ۳۸ ]۰ ذلك ما سماه 


۸۷ 


ني عھداللاغ 
.ول الله ته ب ( الرباط )» في الحدیث الصحيح الذي قال 22 
نيه کال : , ألا أدلكم على ما بحو الله به الخطایا ویرفع به 
الدرجات؟ » قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: ۱ إسباغ الوضوء 
على الکارہ وكثرة ا خطا إلى الساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » (©. 
فتدبر... ثم أبصر! 
ثم اجتھد ما السائر الحب» والفتى الرابط؛ لتکون 
صلاتك صلاة حمّا. واحذر عليها من شیئین: نقر الغرابء 
وشرود البال. فاغا الرابط من رابط بقلبه ووجدانه لا ببدنه 
فقط! وإنما غاية الرباط صلاح الصلاة» وإقامتها حق (قامتها. 
فاذا فسدت كان ذلك مضيعة للأعمار وسبیلا إلى النارا نعوذ 
له منها! فاجعل رباطك فضاء لعمران الصلاة. ائيها بنا في 
قلبك ووجدانك, كما تبني حياتك لحظة لحظة» وحركة 
حركة! ال نصب عاك سالك رول الله گا 
علمك ويصلح لك» كما كان يصلح صلاة السيء صلاته» 
ہما ورد في الحديث الصحيح: عن أبي هريرة لہ أن 
رسول الله بي دخل السجد فدخل رجل فصلی» > ثم جاء 
فسلم علی رسول الله کل فرد رسول الله کن وقال: 
مس سس بوں و سا 


۱ ۰ 
) ) رواہ مالك في موطعه, ومسلم في صحیحه. 


۸۸ 


الفصل الرایم: 
صلى. ثم جاء الى النبي ۹ فقال رسول الله: ٢‏ وعليك 
السلام » ثم قال: « ارجع فصل فإنك لم تصل! » حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بف باللقو ما لحمين بر 
هذا! علمنی! قال عكِتر: ١‏ وإذاقمت قمت إلى الصلاة فكبر, ثم اقرا 
ما تيسّر معك من القرآن, ثم ار کع حتى تطمئن راكماء ثم ارفع 
سیر تین لو عل ذلك في صا کل 
دلالة لطيفة على طلب الاطمئنان 3 سك 
أحدکم حتى يسبع هت كما ره " فيغسل وجهه. 
ویدیه إلى الرفقین. ويمسح رأسه. ورجليه إلى الكعبين ثم 
یکبر ال و یحمده ويمجدة, ويقرأ ما تيسر من القرآن ما علمه 
كبتيه) 
اللہ وأذن له فيه ثم يكبر فی رکع» , فیضع يديه على ر 0 
ویر کع خی تظمكن مفاصلة وار ي ..! ثم یقول: سخ 
لمن حمده» فيستوي قائمًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه وشم 
الأرض؛ حی 
صليه؛ لم يكبر فيسجدء فيمكن جب ا وی 
تطمئن مفاصله وتسترخي| ٹم يكبر فیرثع د 


(۱) متفق علیه. 


۸۹ 


في عهد ابلاغ 
اعدا على مقعدته» فيقيم صلبه, ثم يكبر فيسجد حتى يمكن 
وجهه ويسترخي! لا تنم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » (. 

فاحذر بعد هذا أن يقال لك يوم القيامة: صل! فإنك 
لم تصل! وأنى لك أن تصلي في يوم انقطعت فيه الأعمال؟ 
ل یم لا بقع مال ولا بنونَ © لا من أق ال بمب مر 4 
[ الشعراء: ۰۸۸ ۸٩‏ ]. 

والرباط - بعد هذا وذاك - هو تمام لقطيعة بينك وبين عالم 
المنكرات» وظلام الکبائر والوبقات. إن التزمته حمّا كان لك 
حصئًا حصيئًا من الانحراف والضياع» وسدًا منيعًا دون التردي 
والسغوط, ووك يل "سیب یر 21 


رو 1 


م مم صم 


لاک الصاو تنهئن عن الفحساء والشکر ود 
أ اسب وا مار ما تست 46[ السكبوت: ۹ خرف أیصرا 
الخطوة الثالثة: تبليغ الرسالات بالقيام بالبلاغات 
والدعوة إلى الخيرات: 

وبصره هذا المفتاح ھی : جواب ) كيف البلا غ؟ ( 

أما تأضيلة فقد سبق تقريره بقواعدهی. في تبصره البلا غ 
الخامس» من كتيبنا ( بلاغ الرسالة القرانية ). 

نے ه» 

رھ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وا حا کم. وصححه الا لباني في 


صحیح الجامع الصغیں برقم ( ۲4۲۰ ). 


ليس البلاغ اليوم في المسلمين بلاغ ( خبر ) هذا الدين, 
فذلك أمر قام به الأولون. وما بقي اليوم صقع في الأرض 
لم تبلغه قصة الرسالة الإسلامية» على الجملة. ثم نما الْقصود 
بمشروعنا هذا هو دار الإسلام. هذا العالم الإسلامي الذي لانَ 
فيه التدين» وضعف فيه التمسك بالکتاب. مع أنه يتلوه - 
أو يتلى عليه - كل حين. 

إغا المسلمون اليوم في حاجة إلى ( إبصار )؛ إبصار 
الحقائق القرانية التي تتلى عليهم صباح مساء وهم عنها 
عَمُون» على نحو ما وصف الله سبحانه في قوله: ‏ تم 
ظرونَ ِلك وهم لا یرون [ الأعراف: ۱۹۸ وقوله 
سبحانه: 8 وڪاين يِن ءایقر في السَمَوَتِ والارض یروت 
با وهم عنها مُعْرِصُونَ بوست: ۱.۰ ع. فالبلاغ الذي 
نحن في حاجة إليه ما هو بلاغ ( التبصير )» لا بلاغ 
التخبير. 

آما مادته فما ذكرناه من أصول الرسالة القرآنية» وبلاغات 
القرآن: من اکتشاف القرآن العظیم والتعرف ۷ 
والتعریف به» واکتشاف الیاۃ الآخر, واکتشاف الصلوات 


15 


ني عهد ابلاغ 
وحفظ الأوقات» وحقيقة الدعوة إلى الخير» وحكمة اتباع 
رےۓت؛ تزكية وتعلمًا وحلما» ومفاتيح ذلك كله في كتاب 
اله وسنة رسول الله بلي 

فتلك الخطوات الثلاث هي مفاتيح العمل لمن عقد العزيمة 
على السير إلى الله مرا ومعَرفا. 

وتلك هی الأصول الدینیة التى تشكل المسالك الرئیسة 
سیر العبد إلى اله في طريق اضر والتّنصير. 


4 # # 


۹۳ 


في المختار من الأذكار 
وهو آقسام: 


ےچ رہد ڪا 
أذكار من القرآن العظيم: 
آعوذ باللّه السمیع العليم من الشیطان الرجیم. 
دار و 
» © الْحَمد ال رب اللي © اَن ليم © 
سرك يرم لیب © لیا عبد وباك سیم © أهدنا 
لذي ات ےہ ملا اكت کت گی کر 


1 ۲ AN کر‎ or 
المتضوب علنهم ولا الضّالين 4 [ الفاحة: ۱ - ۷ ] (, امين.‎ 

سے و e‏ و ے نک این و و وہس ےے۔ 
© الم © ذلك الکتب لا رب فيه هدی لیت © 
2 و و ب مد ےم رع ووم 2 عض م ع ص کہ ىہ ہے 
الذين بؤمنون بالغيب ویمیمون الصلوه ومسا رزفنهم 

م مر ءة. 7 5 2 ر 4 رہ سر ہبہ کک 
شوت © والذین ینوت ہما انز إليك وما ازل من 
مه مر ےر ہےر شس بام گم زیر وص بے کو 
لك والاخرز هم وقنون © اولتيك عل هدی ين نوم 


(۱) فضل سورة الفاتحة - عند من يبصرها - لا يدانى في القرآن» ولا فيما 
سبقه من كتب» ويكفيها عظمة وقدرًا آنها السماة ( أم القرآن )» وهي التي 
امتن الله بها خليله الصطفی ينر في قوله تعالی: « ودک سبعا من 
الما وَالْقَّرْءَاتَ الم 6 الحجر: ۷ء ولذلك قال النبي کن : و أم القرآن 
هي: السبع الثاني والقرآن العظیم » رواه البخاري. وأوضح منه قوله به 
د والذي نفسي بیده! ما آنزل في التوراق ولا في الانجیل» ولا في الزبور؛ 
ولا في الفرقان مٹھا! ‏ رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة» وص“ 
الألبانيء انظر حديث رقم: ( ۷۰۷۹ ) في صحیح الجامع. 


۹٦‏ وو ساد ہے 
4 ہے 1 
لك ہم حون 6 [ البقرة: ۱ - ۰ ] ” 
ف ا مس سو ہیں جک 
لا ہو الى 7 لا حدم يرد 
لکوت وا في الأرضٍ من ذا اذى سن 


7 0000 ده كو > 8 ۵6 مرو 
ند إلا "9 لوب بو مق یَحِطونَ 
1 ا 1 مرمع ےس 
ر . 3 روم 9 
و وده 1۹ ھ مر ال RA)‏ ظط او [ البقرة: ۲۵ ( 


)١(‏ وعن الشعبي قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: ( من قرأ عشر 
آيات من سورة البقرة في بيت» لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك اللیلة حنى 
یصبح: : أربع آیات من أولهاء واية الكرسي» وآیتین بعدھاء وخواتیمها ) رواہ 
الطبراني. وقال الهيشمي: ( ورجاله رجال الصحيح» إلا أن الشعبي لم بسمع 
من ابن مسعود ) مجمع الزوائد الحديث رقم ( ۱۳ ۷۰ ) وستأتي في ذلك 
أحاديث أصح. وفضلا عن أنه قرآن متعبد بتلاوته؛ فقد صحٌ خصوص الذ کر 
بذلك في أحاديث متناثرة؛ منها ما رواه مسلم عن ابن عباس يه قال: ( بينم 
جبریل قاعد عند النبي گل سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه فقال: : هذا 
باب من السماء فتح الیوم ولم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك » فقال: :هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فَحَلُم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ يحرف منهما 
إلا أعطيته! » يعني: مما ورد فيهما من الدعاء. رواه مسلم. 

داور کاو دی ار کا : «إذا أويت 
إلى فراشك» فاقر آية الكرسي من آولها حتی تختم: ۵ له ا“ لہ الا هر ال 
وم 4. وقال لي: « لن بزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شیطان حتی 
تصبح » رواه البخاري. وقال كع : : « من قرأ آية الكرسي دبر کل صلاة مكتوبة "م 
اس ار سے ہو مس وان بن حبان عن أبي آمامة. تحقیق 
الالباني: ر صحیح ) انظر حديث رقم ( 1474 ) في صحیح الجامع. 


في الختار من الأذكار ڪوف ڪڪ ت 


سے سک ےے ‏ که سه ےج ر 820 ۰ ےم 2ے 2 

.1 اہ ف ال هد بين لزشد من الي مسن بگٹز 
سخ 1 ہے e‏ 35 
بالطلغوتٍ وبل باسو فتد استصف بالمروو الوم 

ہر ر ا اق و سے ف ےھ ۶ک عر سرض فرغ افع 
٦‏ انوم ها وا يي عم © اک وع اليرت ءامنا یرهم 
م م 2 رس کا ہم رط سے م7 رسمه ی 2 
من 3- إلى النور والذرے 26 رم ألما CEE‏ 


هم د حلڈویت [ البقرة: ۲۵۰ ۲۵۷ ] 

٭ 8 ی ما في السموتِ وَمّا فی اد ون تُْدوا ما ف 
یسفن از خث يعلييم پر لا تیف بت باه 
وشذب من 65 و ڪل کو قدر @ ءام سول 
بمآ اند له ین َيه والمینون کل عم بو وملتیکی۔ 


رکب نوک اڑا کک سر ت شوہ واوا کینتا 
تا رتاک ری ویک الب © لا يكيف له شتا 
إل مها لها ما کب وعکها ما ایت ربا لا نت 
ان کیک 3 ا تا ولا تنم ماما اص كنا 
منم عل لیے من کبیا رک ولا نکیل مَا لا طامّة لنا 
و کی ره مریگ 


بو واعث عتا واغفر لا وارعتا أنت موتا فانصا 
مو 221 [ البقرة: ۵ - ۲۸۱ ۱ 


)١(‏ هل تدري ما خواتیم البقرة؟ إنها آیات ت تلقاها رسول الله ته وحيا في 
السما ا رام والرج! نی صحیح مسلم عن عن عبد الله قال: سک 
سول اللہ کچ انتهي به إلى سدرة النتهی» وهي في السماء السادسةء اد 


Dimmer." 


4 
Pass‏ لەصسل ا امس 


م م 4 مر 24l‏ 
٠‏ « اله © أنه 000 
سے سے تا پا بی دیو ور رده لبیل ( من بر 


لكب بالحي 1 
ہے مل کے کی أ 70 1 
می اس وَآزَلَ أرقن إن ١‏ ن ان کمروا باکت اش لھم عذاب سويد 
سر سی م ت مج ور بحن سو مر ر د پیک عق 
موب بو یی عليه سىء ف الارض ولا ف 
7 ۴ 
r r 5 7‏ کے سر کیت هم کے 
ا © هو 2 4 بوصم في الایعام كيف شاه 0 إل الا 


(١) 


وہ ٩ - ۱ yC E‏ ] 
هی ما جرح به من الارن یش ها E‏ 
یت منها. قال: تین م يتن 4 ( دجم: +1 ]. قال: فراش 
ذهب. 2 فاعطي رسول الله ثلانًا: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي ام 
سورة بقرت وغفر من لم يشرك له من أمته شيم القحمات ) رواہ سام 
وا تبصر شيئًا من أسرارها؟ تدبر إذن هذين الحديثين: 
الأول: قول رسول اللہ گیٹ : « أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة؛ من من 
كنز تحت العرش, لم يعطها نبي قبلي! » رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن 
حذيفة» ورواه أحمد عن 7 ذر. وصححه الألباني» انظر حديث رقم 
٠۰٠۰ (‏ ) في صحيح ا 
والثاني : قوله گن : « إن الله تعالى کب کابا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عام! وهو عند العرش, وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سور 
ابقر ولا يقرآن في دار ثلاث لیال فيقربها الشيطان » رواه الترمذي والنسائي 
وا حاکم عن النعمان بن بشير» وصححه الألباني انظر حدیث 
۳ ( في صحیح الجامع. ۷ 
)0 قال رسول اللہ كر : « اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 
سور من القرآن: في البقرقہ وآل عمرانء وطه ». رواه اين ماجه والطبرائي 
والحاکم وصححه الألباني» انظر حدیث رقم ( ٩۷٩‏ ) في صحيح الا“ 


۹۹ 


ر صق رع دل REG o‏ رگ هت ê e‏ 

٠‏ © ویندم مفایح الٹیپ لا يعلمها إلا هو ویر ما ف 
رما ۰ سے مے ےم رم لی می ا م ہم و ہے یا 
ار وَالّح وما شقط ین َة الا یملمها ولا بر فى 


1 
لیب رض ولا رطب ولا یاہیں الا في کلب مین © وَهْوَ 
کک ا ا 


تعملونَ 4 [ الأنعام: 48 ۰ ] 0 


له 6 ۳۹۹ ير سرت ۳1 5 ی ص فیح مر 
» 9 فل إن صلا ونی وحياى ومَمَاف له رب الم © 
سے ہے سر رڪ ور نون عي 4 ہکےہ کے 9 7 
لا شرب لم 5 آمرت وانا أوّل لین © [الأنعام: ۰۱۰۲ ۱۱۳ ]. 
ین اف لاہ 
رو اب ےھ کے رر ےی و کے روم 2 كل 
۰ المد يلم الزی آنز( على عبده الكلاب ولمم حمل له عوجا © 
ا که ڈو 1 ہے 7 کوہ مر رن م معو« ۳ م 2 ہم رر 
ّما لیر بأسَا سَدِيدًا من لدنه وسر الْمَؤْمِنِينَ آلزین بمعلورت 


۳ 7 5 1 و کے گر اع 2 
۱ للحت ن لهم جر یه ® نکی فيه ابدا © ویر 


ےر ہہ ہےٴ سے 


= وقال أيضًا: « اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: « كهك ال وڈ لاه إلا 


و ارس ایی © [البقرة: ١٠٦۱ء‏ وفاتحة آل عمران: ات2 © أله لا |[ 
إلا هو ای الوم 4 » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه 
الالباني. انظر حديث رقم ( ۹۸۰ ) في صحیح الجامع. 

)١(‏ هذه الاية أصل عظیم في التعریف بالّه - تعالی - وتوحیده؛ ققد قال 
لبخاري في صحیحه: باب: ۵ ری ملاع الب لا نها إلا هو 4 
٠.١ (‏ ) عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله کی قال: « مفاغ 
الفیب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
ذما تدري نفس ماذا تکسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله علیم 
جر » رواه البخاري. 


۸۱۰ سس سح الفصل الخامس؛ 


اس 


ا ےت ا ون © کا لم بو من عار ذلا با 
لیے ے ل تخرج من بن انهه إن 6 1 کذبا © فلمك 
نجع تساک حا روم إن رب بدا یی © رک 


سرے ام ان 6 ر 
ار ما عل الْذرّض زنة 2 لنبلوهر تم حم حسن رک 0 1" 


2 


: رر ا سیک لا یك ا سحب 


و رر ضر یسا علج 
ہیاس ہے سی بمشتهم انعر أَىّ 2 
أحمی لِمَا مرا أمدا © نحن یش عبت تیشم بل نم يني 
اموا برهم مم وزدتلهم هدی @ وريطنا عل ويور اذ قَاموأ 


فَقَالواً ربا رب لسوت والأرضٍ لن تَدَعُوَأً من دون 20 لد فلا 


اس 


ادا شلثا © ۹ وا قومتا ادوا من دلقت ال 1 اوت 
يهم سطن بين فمر من اکم یکن ذو عل اھ كا © ل 


7م بإ 


ہمہ ھی مر مھ ۳ ہُو 1 ی ہے ہم ٤‏ 0 وس 
وج وما مت الا | 0 إلى الکهف بنشر € رکم 
ار 
سم اي ہیں گے و FAS‏ 
وی ےو اا ع ري م سوير روس 7ے ھ2 
۰ د نفسك الذين تڑے رهم پالفدو9 والعشي 


> ہے کے ہی اد 2 
بریدون وهه ولا مد عيتاك عنہم رد رنه َه لحیوة الد 
سے وت ڑا را موی وكات مره في © رت 
الحق من ویک کمن شا فرون ومن شاه کے إا دلج 


م یہ ی هم مه 7 ادهل سوک 
الا الا بين دق هب اڑا ير انهل بذ 


۱ ۱ 


. الفتار من الاذ کار 


سآ و کا 
م بش الشرابُ و ساءت مره تَقَقَا © ( الكهف: ۲٩۰۲۸‏ ]. 
ے عط ق 2ے 4ے کے دم 


۲ ورا بعصم پومہار يمو فی بعض ونیخ في آلصور بعتم 
يما © ضا جهم در الكذرتَ عَزنًا © الذي غ٤‏ کات 
يم ف لام عن زگره انأ | لا يَسْتَطِيُونَ نا © اَفحَیب 
رن کنر أن سوا عبادی ین دوف ن0 انا تا آعندنا جهم 


مام -عووه 


رر ہت وت فلا © ہہس 
في ایر لديا وف سن ی سے 2 9 تیک ان 


3 رورم ق ق e‏ ر سح لل 
کفرواً بتَایّتِ رَيَهِمٌ وَِمَايه خبطت أغملهم فلا نقم لحم نوم القیلمة 
7 سر و مرمع شتسه و وء 
را © ذلك جر جه يما کفروا واغذواً ءاي بس هزوا @ 


¢“ و ف لا 


إِنَّ از متا وعیلوا ضيحت كات هم جتّت آلفریوس رلا © 
خن فہا لا عون عنها - 0 مدنا كت 


ره“ 


حم م 4 


رق لد البحر فل باس یم اه 


نما نا ب2 بشر یلو وم ی ال 0 ی له E:‏ کان مرو 
0+ ولا سره بعبَادة تنا € 
[ الکهف: وو - .زوع ١(‏ 


(۱) سورة الكهف عظيمة الفضل جذا! وقد ورد في فضلها وفي فضل 
آائلها و ی منها: قوله لم : « من حفظ عشر آیات من 
آول سره ۶ الکهف عصم من فحة الدجال! 4 رواه مسلم. وفي رواية عنده: 
١‏ من آخر الکهف ». ومن ذلك أيضًا أن رسول الله غر لما ذکر الدجال 
لحذر من فتتته قال مک : « فمن أدركه منکم فلیقرأ عليه فواغ سورة الکهف ) 
رواہ مسلم. ومثله قوله قم: « يا أيها الناس! إنها لم تكن فتة على وج" 
الأرض - منذ ذرأ الله ذرية آدم - أعظم من فسة الدجال! وإن الله 3 لم = 


= یعث نیا إلا حذر أمته الدجال! وأنا آخر الأنبياء, وأنتم آخر الأم» وهو خارج 
فيكم لا محالة! ( ... ) وان من فتتته أن معه جنة وناراء فناره جنةہ وجته نارا فمن 
ابتلي بنارہ فليستغث بالله! وليقرأ فواغ الكهف! » رواه ابن ماجه وابن خزية, 
والحاكم» والضياء. وصححه الألباني في صحيح اجامع» رقم ( 74108 ). 
وهي سورة تتنزل الملائكة على قارئها رحمة وسكينة! فعن البراء قال: كان 
رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس عربوط بشطنين [ أي بحبلين ]. فتخشته 
سحابة» فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي مم . 
فذكر ذلك له فقال: « تلك السكينة. تتزلت للقرآن » متفق عليه. وقد وردت 
هذه القصة مفصلة عند مسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري #ه أن أسيد 
ابن حضير ه؛ بینما هو ليلة يقرأ في مربده؛ إذ جالت فرسه» فقرأ؛ ثم جالت 
أخرى! فقرأ؛ ثم جالت أيضًا! قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحبى [ يعني 
ابنه الصغير ] فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسيء فيها آمثال السرج! [ ج. 
سراج: وهي المصاييح ] عرجت في الجو حتى ما أراها! قال: فغدوت على 
رسول الله کو فقلت: يا رسول الله بینما أنا البارحة من جوف اللیل آقرا في 
مربدي إذ جالت فرسي» فقال رسول الله مِكته: « اقرأ ابن حضير! » قال: 
فقرأت؛ ثم جالت أيضًا! فقال رسول الله مق : « اقرأ ابن حضير! » قال: فقرات 
ثم جالت أيضًا! فقال رسول کم : « اقرأ ابن حضير! » قال: فانصرفت وكان 
يحبئ قريئا منهاء خشيت أن تطأه» فرأيت مغل الظلة. فيها آمثال السرج. 
عرجت في الجو حتى ما أراها! فقال رسول الله کی : « تلك الملائكة كانت 
تستمع لك! ولو قرأت لأصبحت يراها الناس, ما تستتر منهم! » رواه مسلم. 
وقد صح فضل قراءتها من يوم ا جمعة في غداتها أو ليلتهاء قال گل : ۱ من قرأ 
سورة الكهف يوم ا جمعة؛ أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق! ) رواه البيهقي اي 
السنن» وفي شعب الإيمان» ورواه الحا كم بلفظ قريب منه. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» رقم ( 1٤۷١‏ ). ومثله قوله مقر أيضًا: ۱ من قرأ سورة الکهف 
في يوم اجمعة أضاء له من النور ما بین الجمعتين » رواه ال حاکم والبيهقي في السات 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۷۰ ). 


في ا ختار من الأذكار 


2 ۳ ےھ وه ۶ و و فو 2 ہر ر و 
0 وال س والقمر سپ بل سی والدوات 
یہ مع کی کے که ال مب مر اد 


- ےئ ٤‏ 2 21 2 ۴ ۰ 
لم من ۰ ا دم 
مه ۶ ع ممع 0 


A 2 ۳ ۰ 7‏ ص سے .2 ۔ ہی 
1 َو نوز ارچ والارض مثل نوروء ہس فها مصباح 
7 رڪ .رم ہے ِ ود سم 
لصاح في ماج الزجاجة كأنها کرک درک بوفد من شجرق می 


یر 
کو رہ 


8 0 پا کا کے می :2 
ور لا شرفیق ولا غربيّة وھ نی واو لو تسه 
4 5 ہے رو ہم 


نور على نور لا 1 سك من 16 وضرب َه ات تا 
ہے 77 


1 2 7 1f 


انث يخ کر نہ میم و 1 
م صیح لم فہا بالعدو ل @ ر ا 
مک مر مت صے سح مرس ع ست صا م عم و ۱ 
بیع عن زگ اک ولام لصو ویو ) الکو بخافونَ بوما تب فیه 
مور ے۶2 ی مط 5 جي ت 
الفلوثٹ میں راس خسن ما عیلوا وبزیدهم من 
فضلف واله مزق من دم بر چا د (النور: ۳۵ - ۳۸ ]. 
کے ا 2 ۶ 0 ام ہپ من 
ہر 6 


وو مت م للا کنقی ونر لب ۵ 
نت ان هبوخ یل فى الٹھار ربخ نهر نی ال وخ 
لت تا زب سل وك ل با تلع 
د © کف بان الله هو الق ول ما یغرم ین دونه لكلل ون 
هو ٣‏ 7 سیرک رد : ۷ - ۳۰ ]۰ 


۰ اا الیے َامَبُوا وا ا واتنظر تس ما فدمت 


سس 2 
1 ۱ تفص الوا : 


,72 تر 2 عم 12 کت 2ك > من حك حلاوم روي 
ِب ووأ آنه ا الہ حير يا شحلوت © ولا نوا ولزن وم 
1 59 8 © خيس ۳ 0 کی کہ 1 7 کی مهس ے‫ 
إن نتم شم أزتهك هم الفنسفون © لا تی ا 
مه ہے 1 0 2 ری 


و اہ سے ۳ ۱ ےت e4 7 cA‏ 
التار رن الج آصمحب الج هم المايزون @ لو رل ون 
een‏ 2 سح کے کر کر نگ وھ ی ماج 
اش اح لی جسل رام خشعا مص دعا من شیم الو 4C‏ 


و مه ےح وس ا2 ہے کے کے 7 ای ر و مک ہہ 
ننک ضرا لاس للم کنکروت © هو ال لی لا که 
2< موده 0 ع رہ اف وان و بے ۳ 
لا هو عبر ایپ والشهدة هو الرحمن ارم © هر ا 
و 


بعر ی ع کے ےریہ و بحر ور 
مزر لحار المتحر سبحن الله عما بشرکون 9 هو الله 


و۰ ٤ہ‏ رس 22 ۶ ی مت مم وو ما ع 2و اف ۳ 
الق الا المصور له الاسَاء الحسیٰ بسح لم ما فی السموتِ 
۳۹ 


0 یھ ررر 2مہ گر ہے ۱ 
والارض وهو العزيرز ا حم 6 و للشر: ۱۸ - ۷٤ع‏ ° 


ہے 6 ےم 4 ۳ س0081 م ہم سس > زره 

٭ اف يابا الڪ © لآ اعد ما ید © وا اث 
مه کے ردم ہ٭ے َ‫ ۳ سم >> فرع م رم 
یڈ مق ھ ول نا میڈ کا م ن لا اش عیفر 


زو مھ ۶۸ ۳ ۲ 

بد © لک دینک ول دين © [ الكافرون: ١‏ - 5] . 

١‏ مول الله ١‏ مر ۶ہ کب 1 هی ور عا رو ار دوک پا 
) ) يقو 8 : 9 و 1۳ ار 21 چا ودرا الزين پلجدوت + 
مب و ام رم ص٢‏ مه م و 1 1 و نہ قال: 
پر سو تون 4 [ الأعراف: ۱۸۰] وعن أبي هريرة 

رسول الله يِه ٠‏ إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد 

یحفظها آحد إلا دخل الجنة آحری من 


» وهو وتر يحب الوتر » وفي رواية 
الصحيح: « من أحصاها دخل الجنة » متفق علیہ 3 
0 قال 201 ۱ إذا أخيذت مضجعك من اللیل فاقراً: 2 ۲ 2" کیا 
لم تم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك ». رواه أحمد وأبو داود اتا 


1۰۵ 


رن لاسر از ا ویو ین سو ات 
٠‏ © فل هو اللہ حد 2 الہ الد © لم لد ولم 
ا 


ی لم كفو اح 6 [ الإخلاص: ١‏ - ؛ ] 


ين رگ اد گا كه که زهدلی: ۲۰-۱ و فلات مرات ). 

8٠‏ فل أَعُودُ بر الاس © مَك الاس © اک 
الاس © ین کر الْوَسْوَا اگاس ألَذِى اَمَو ف 
ڈور کاس © ین الس وَالنساس 4 [ الاس: ١ - ١‏ ] 


( ثلاث مرات ) (. 


= والحاکم؛ ورواه البيهقي عن نوفل بن معاوية» كما رواه النسائي والبغوي وابن 
انع والضياء عن جبلة بن حارثة» وحسنة الألباني» انظز حديث رقم ( ۲۹۲ ) 
() قال النووي في كتاب الأذكار: ( ورينا في سنن أبي داود والترمذي 
وانسائي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة, عن عبد الله بن خبیب 5ه - بضم 
الخاء العجمة - قال. خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة» نطلب النبي مه 
نان ان فأدر کناه, فقال کر : د قل! » فلم أقل شیگا» ثم قال: « قل! » فلم 
قل شيا فقلت: يا رسول الله! ما أقول؟ قال: و قل هو الله أحدء والعوذتین = 


۱۰۹ 


الفصل ال خامس: 
۱ هه ٭ ار: 


« اللهم أنت ربي لا إله إلا آنت خلقتني وأنا عبدك, وأن 
على عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ فانه 
لا يغفر الذنوب الا أنت » (^© 


« أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ا حي القيوم» وأتوب إليه » 
( ثلامًا ) ). 


- حين تمسي وحين تصبح, ثلاث مرات» تكفيك من كل شيء » قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح. ۱ 

(۱) وفي صحیح البخاري عن شداد بن اوس ظط عن النبي مك قال: 
١‏ سید الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله الا آنت.. » إلخ ( كما 
هو مذكور آعلاه ) فقال یی بعدها: « من قالها بالهار موقئا بها فمات من 
يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات 
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة » رواه البخاري. 

(۲) يمكن لمن له متسع من الوقت أن يبلغ بها المائة إن شاء. فعن أبي هريرة ظا 
قال: سمعت رسول الله گی يقول: د والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
الیوم أكشر من سبعين مرة » رواه البخاري» وقال مہنع : « استغفروا ربكم إني 
أستغفر الله وأتوب إليه کل يوم مائة مرة ق رواہ البغوي» ورس ۳ انظر 
حديث رقم ( 6 ) في صحيح الجامع. وقال عله : د إنه لا على قلبي؛ 
وإني لأستغفر الله في اليرم ابا روہ صلی وعن ابن مسعود وه قال: 
قال رسول الله كت : « من قال: أستغفر الله الذي لا اله الا هر احي القیرم 
وأتوب إليه, غفرت ذنوبه وان کان قد فر من الزحف! ۶ رواه أبو داود والترمذي 
وا حاکم وقال: : حدیث صحیح على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي؛ 
رصححه الألباني أيضًا في صحيح الترمذي ( ۱۷۲/۳ ). 


قف جڪ 


۱۰۷ 


۱ سبحان الله و بحملد ۵ عدد خلقه ورضا نفسه. وزنة 
عرشه» ومداد کلماته » ( نو مرات ) ۲(؟. 

و الله آکبر كبيرًاء وا حمد لله کنیرا. وسبحان الله بكرة 
وأصيلًا » ر ثلانا ) (. 


)١(‏ عن أم المؤمنين جويرية بنت ا لحارث سي أن النبي یر خرج من 
عندها بكرة حين صلی الصبح» وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحی 
وهي جالة» فقال بتر : « ما زلت على ا خال التي فارقتك عليها؟ » قالت: 

نعم. فقال النبي ته : « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت 
جا قلت منذ اليوم لوزنتھن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد كلماته » رواه مسلم. 

(۲) التسبيح والتحميد والتهليل والتکبیں تلك أربعة أنواع من الذكر 

متواترة عن رسول الله ۳ وذلك من خلال أحاديثٍ کثيرة. منها 

قوله کچ : « لان أقول: سبحان الله واخمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ 

أحب إلي ما طلعت عليه الشمس! » ( رواه مسلم ). وقوله ی « يصبح 

على كل سلامی من أحد کم صدقة. فكل تسبيحة صدقة وکل تحميدة صدقة 

رکل تهليلة صدقة. وكل تکبيرة صدقة. وأمر بالعروف صدقة. ونهي عن انکر 

صدقة. ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحی » رواه مسلم. وروي 

أيضًا عن النبي بيقر أنه قال: « أحب الکلام إلى الله آربع: سبحان الله 

داخمد لله ولا إله إلا اللہ واللّه أكبر... إنما هن أربع؛ فلا تزيدن علي ؛ 

رواه سلم. وقال رسول لله کن في ذلك أيضًا: ۱ عن عب 

مہو اس لكي Eh‏ ولا ه إلا 

تریف عذبة الماء, وأنها قیعان, وأن غراسها: سبحان الله و ۱ 

للم والله أكبر ) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن. ۱ 

دمن ذلك أيضًا قول النبي کیہ : و کلمتان خفیفتان على اللسان» ثقيلتان في = 


۱۰۸ 


لقصل اخامس ۔ 
ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الك 

وهو على کل شيء قدیر » ( عشر مرات ) (. 

الصلاة الابراهيمية: 


« اللهم صل على محمد وعلی آل محمد. كما صلیت 


وله اخمد, 


- الیزان, حبیتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظیم » منز 
وک سو رسود وا سیت 
انس ل و أيعجز أحدكم أن يكسب کل يوم ألف ؟ يسيح الله مائة 


مه کب اللہ د لف سط ربس عت هلف دا ۹۷رہ 

مس ومثله أيضًا قوله کی یتو اگ سی e‏ 
حطت خطایاه؛ وان كانت مغل زبد البحر ؛ ( متفق عليه ). 
وأما الصيغة ا ختارة أعلاه فللحدیث الصحیح الذي رواه این عمر 
قال 9 : ( بينما نحن تصلي مع رسول اللہ کچ إذ قال رجل من القوم: 
الله أكبر کبیڑا والحمد لله سا اوصيحات الله بكرة وأصیلا. قال 
رسول الله مقر : « من القائل كذا وكذا؟ » فقال رجل من القوم: أنا 
يا رسول الله قال: « عجبت لھاء فتحت لها آبواب السماء! » قال این عمر: 

ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول اللہ مَك ) رواه مسلم. 
وعن جبير بن مطعم أنه رای رسول الله قي يصلي صلاة» فقال :و الله اکر کےا 
اله أكبر كبيراء اله أكبر کبیڑاء والحمد لله كثيراء وا حمد لله نیا والحمد لله کر 
رسبحان الله بكرة وأصيللًا - ثلانًا - أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه ‏ 
رواه آحمد» وأبو داود» والنسائي؛ وابن ن حبان» والطبراني في الكبير. 
)١(‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله کن قال: « من قال: ل إله إلا اله وحدة 
لا شري له له الك وله امد وهو على کل شيء دیف 
كانت له عدل عشر رقاب» وکتبت له مائة حسنق نے لی 6 
وكانت له حرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي! ولم يأت أحد بأفضل * 
جاء به؛ إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك » متفق عليه. 


ُذ کا 
في الختار من الاذ ر 


على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 


ہد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في 
المالین, إنك حميد مجید » ( عشر مرات ) ”). 


۱۰۹ 


ولك أن تختصر - إن شعت - هکذا: 


( اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» في العا مین 
إنك حميد مجيد ). ( عشرًا ). 


)١(‏ هذه صيغة الصلاة الا براهیمیت مختارة ومختصرة من عدة صيغ في 
الصحيحين وفي غيرهما. منها ما روي عن عبد الرحمن بن أني ليلى قال: 
اش کی مر نان ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي عَكلهِ؟ 
فقلت: بلى» فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله کو فقلنا: یا رسول الله 
كيف الصلاة علیکم أهل البيت؟ فان الله قد علمنا كيف نسلم علیکم 
قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد... » إلخ. متفق علیه. 
وفضل الصلاة على سيدنا محمد عظيم جدّاء وهي مفتاح خير كبير» وقد 
وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» منها قوله مَكِته: « من صلی علي 
راحدة صلی الله عليه بها عشرًا » ( رواه مسلم )» وقوله کل : « من صلی علي 
واحدة صلی الله عليه عشر صلوات, وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر 
درجات » رواه أحمد, والبخاري ر الأدب الفرد» والنسائي؛ وا حاکم؛ 
دصححه الألباني» انظر حديث رقم ( ۱۳۰۹ ) في صحيح الجامع. وقوله کڈ : 
' کل دعاء محجوب حتی يصلي على محمد وعلی آل محمد لړ » رواہ الديلمي 
وت الفردوس عن أنس» كما رواہ البيهقي عن علي موقوفا. وحسنه الالباني؛ 
گر حديث رقم ( ٥٥٤٢٤‏ ) في صحیح الجامع. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» 
گن الرراية الموقوفة على علي د رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 


7 ۱0یپ مز بی ں رجہ الخامم - 
اا ڑگ ےھ ےھ کی 


دعاء الصباح والمساء: 


و أصحنا وأصبح اللك لله رب العالین. وا حمد لله. لا اله 
إلا الله وحده لا شريك لە: له الملك وله اخمد وهو على كل 
شيء قدير. الهم إني أسالك خير هذا اليوم» فتحه ونصره 
ونوزه وبركته وهذاه. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله. 


وشر ما بعدة ) ےا 


۱ الله بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحیا وبك غوت؛ 


واليك المصير 4( 
١‏ آصبحنا على فطرة الاسلام» و کلمة الاخحلاص 


نبیتا محمد کش وملة أبينا إبراهيم حنيقا ملماء وها کان 


(۱) هذا الدعاء مر کب م حدینن: الا ل- راو مل ع- أي معود هه 
٤‏ ~~ سے سے سے ۱ ے سے - 

قال- كان ن اللہ مكحت ادا ] ا - وا 1 له .۱ 

قال: كان ي یه ادا امى فال: ( امیا وامسى الملك لله واخمد 

له لا إله إلا الله وحده لا شريك له... » إلخ. إلى 

2 ۰ 5 4 ۰ ۹ 

ذلك ایضا: ١‏ اصبحنا واصبح اللك لله » رواه مسلم. 


57 ۶ . ۰ ؟ ۳ 
ان قال: وإذا اصبح فال 


وأصبح اللك لله رب العالمين. اللهم إني أسالك خیر هذا اليوم... » إلخ؛ إلى 
ان قال: « ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك » وحسنه الألباني» انظر حديث رقم 
( ۳۹۲ ) في صحيح الجامع. 

(۲) وقال کچ : « إذا أصبح آحدکم فلیقل: الم بك أصبحنا وبك أسيا 
وبك نحیا وبك نموت واليك الصیر. واذا آمسی فلیقل: اللھم بك آمسینا وبك 
أصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور » رواه الترمذي عن ای هريرة؛ 
وحسنة الالباني في صحیح الجامع الصخیں انظر حدیث رقم ( ۳ ). 


ادا: 5 1 ۳ ۰ م“ ۰ 7 5 ۰ 
و ني - رواہ ابو داود قال: قال کي ر اذا اصح احد کم فليقا : آصبحنا 
۰ سے ٦‏ > ی 


١١١ 


ى با من الأذكار 
7 یی پا 
7 المشركين 
نم تدعو بعد ذلك بدعائك ا خاص؛ با شفت من خيري 
رر والآخرة» لنفسك وأهلك ولامة السلمین. ثم تختم 
پتولك: « سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا إله إلا آنت؛ 
أستغفرك وأتوب إليك ان 


#4 جج * 


(۱) كان [ النبي عتم ] إذا أصبح ةا ای قال: « أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاص... » إلخ رواه أحمد والطبراني» وصححه 
اباني انظر حديث رقم ( 4774 ) في صحیح الجامع. 

(۲) قال میت : « كفارة اجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك آشهد 
أن لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك» أستغفرك وأتوب إليك » رواه الطبراني 
کن این عم وعن ابن مسعود. وصححه الألباني انظر حدیث رقم 
([۱) في صحيح الجامع. وفي رواية النسائي وا حاکم أنه به قال: 
٠‏ فان قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه! ومن قالھا في مجاس خر 
مت كفارة له »روا النسائي وا حاکم عن جبير بن مطعم» وصححه الشيخ 
“ي. انظر حديث رقم ( ٦٦٦٦‏ ) في صحيح الجامع. 


ولا تنس ثلاثة أدعية أساسية في اليوم والليلة؛ فان السلم 
FEE,‏ بها و الأول: دعاء اخروج من المنزل» والثاني: 
دعاء اللوم. والغالث: دعاء الاستيقاظ من النوم. 

e‏ فأما دعاء اخروج: فھو قول النبي 707 بسم اللہ 
توکلت علی الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا 
أو يُجهل علینا! » (. 

ه وأما دعاء النوم فهو أن یقول - بعد قراءة آية الكرسي -: 


24 


55 هذا الدعاء مركب من حدیثین صحیحین» أولهما قول النبي مَين: 
« من قال - يعني إذا حرج من ببته -:بسم الله ت وکلت على الله. ولا حول 
ولا قوة إلا باللّہ؛ يقال له: کفیت وؤقيت ودیت» وتنحى عنه الشيطان ؛ قال 
الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود في روايته: « فيقول - يعني الشيطان 
لشيطان آخر - كيف لك برجل قد هدي وكفي وژقي؟ » رواه أبو داد 
والترمذي والنسائي وابن حبان. وصححه الألباني فن صحیح الجامع 
الصغیر رقم ( ١۹۹‏ ). 

واحدیث الذي رواه الترمذي عن أم سلمة أنه ملق : كان إذا خرج من ۳ 
قال: ۱ بسم الله توکلت على ال اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل 
أو نظلم أو نظلم. أو نجهل أو يجهل علینا! » رواه الترمذي؛ وصححه الا ھا 
في صحيح الجامع» برقم ( ٤۷۰۸‏ ). 


ا تسس تخت تسس سح ۹۹۳ 
۰ و وگ گے ےکک ۱ 77777777777777 
ي افتار من الأذكار 


و باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارقعه. 
ن حمهاء وان أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين » . 
۱ ۱ ۰ 32 / 

ه وأما دعاء الاستیقاظ من النوم؛ فهو: ) امد لله الذي 
أحيانا بعد ما آماتتا والیه اللشور » (*. 


سی # # 


(۲) قال النبي کن : « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره؛ فإنه 
لا يدري ما خلفه عليه. ثم ليضطجع على شقه الأين» ثم ليقل: باسمك ربي 
ضعت جنبي» وبك آرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
۷ تحفظ به عبادك الصالحين! ۾ متفق عليه. 

ر0 أخرج الشيخان أنه گی كان إذا أحذ مضجعه من الليل وضع ده 
تحت خده» ثم یقول: و باسمك اللهم اعيا وباسمك اموت ». وإذا استيقظ 
قال: ۱ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » متفق علیه. 


وإ سبسسسسس ۳۳ الفصل اخاس: 
تنبصر٥:‏ 


وهو الورد الصامت! يطير بك سرا في سبحات الروح! 
55 بك عالياء عالیا جذّا! ثم.. سويعات فإذا أنت على 
اعتاب الولایة! مع أهل الله وخاصته؛ سبحانه جل علاه! 

وأي ورد أصدق على هذا العنی من الصوم؟ ذلك 
هو يراق الأوراد» ورافدها التدفق على الوجدان بصمت! 

تعددت النوافل وتشابهت في الخيرات» وتفرّد الصوم بسر 
الانتساب ا حالص إلى اللّه! وإذا بالعبد الصائم یدخل في مقام 
من مقامات العبودیق سو مقدرة بمكيال» ولا محصورة 
بحساب! مقام ( عبد الله ) ا خللص ا خلٌص! الذي أخلص لله 
حتى صفا؛ فأخلصه الله إليه؛ فكان من ال خلصین! وضربت 
العاني بأجنجتها في عمق غيب لا طاقة لأحد من الخلق على 
سبر آغواره! فتولى الله 85 لذلك إحصاء تلك العانی» في 
سی عبده اخصوص؛ با شاء وكما شاء مما لا دراية 
لاحد من الملائكة الكتبة به! ولذلك قال النبي کلم نیما یرو" 
عن ربه تعالى من الحديث القدسي: و كل عمل ابن آدم 
يضاعف: احسنة بعشر أمثالها. إلى سبعمائة ضعف! إلى 
ما شاء الله قال الله : إلا الصوم؛ فإنه لي! وأنا آجزي + 


الأذكار ۱۵ ۱ 


00 
0 

ea‏ سڈ معناه: أن تکون لله 
7 فإذا أنت: تسمع لا كما يسمع الناس! وتبصر 
۷ كما بیصر الناس! قال ا حبیب الصطفی بر في الحديث 
لقدسی: « إن الله تعالی قال: من عادی لي ولا فقد آذنته 
باطرب! وما يتقرب إليّ عبدي بشيء أحب إِليّ ما افترضت 
عليه وما یزال عبدي يتقرب إلى اللوافل حتی آحبه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي یسمع به, وبصره الذي ییصر بە؛ 
ريده التي بیطش بهاء ورجله التي يشي بهاء وان سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه! » (. 

النوافل شتى... نعم؛ لكنّ أصفاها موردّاء وأخلصها 
سل راجا مرا موصلة إلى خلت اللقامه هو الصوم| 
فهو براق الاوراده أو الورد الصامت» الناطق بكل شي ع) من 
ایر والجمال! إنه طريق سيار سريع؛ فلا تنس حظك منه! 
نأيامه لحظات تختلس من الدنيا! تمضی الدنيا وتفنى.. 
وتبقى أيامه ضصحی متدًا في الزمن الخالد! 
> سيوس تي ےہ سے ےا ا سس 
() رواہ مسلم قال الإمام عبد الرژوف الناوي في فيض القدیره عند شرح . 
لايك وأنا أجزي به جزاءً كثيراء وأتولی الجزاء عليه بنفسي؛ فلا 

اى ملك مقرب» ولا غيره؛ لأنه سو بيني وین عبدي» لا يطلع عليه 
ریا رص لاك ).. 
() رواه البخاري. 


پک النصل الاس: 

الصوم نعم؛ لکن هل أنت تعرفه؟ فتعف عليه أولا! إنه 
۳ النوافل وزينتهاء ومح آسرارها! تلك آيات الصوم 
تقرؤهاء وتلك أحاديثه تسردها؛ وذلك الانقطاع عن شهوتي 
البطن والفرج تعلنه؛ ولکن هل أنت تصوم؟ 

وإنما الصوم: ما تحقق به الذكرء والا فلا صوم! فهل أنت 
تصوم؟ اقرا كلمات النبوة هذه» وتدبّر ثم أبصر! قال 
رسول الل كتهِ: ‏ رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش! ) (. 
كيف الصوم الذي به یکون الذکر إذن؟ 

هذه آية من بصائر الصوم في طريق الصائمين؛ لإدراك 
منبع الحكمة» والتعرف على سر تلك النعمة! آية قد لا تخطر 
بصیرتها ببال! قال تعالی مخاطبًا السيدة الکاملت مرم 
ااصذیفة: ‏ قا تن ینش دا َو إن رل 
صما ن کلم ال نیا » [مرم: ۲۹ ]. هکذا: فل فان 
كلم وم نیا 4: صمت مطلق, وقطيعة تامة مع كل 
متکلم من الناس| نعم؛ ذلك کم من حکام ( شوع تق 
۴ هو منسوخ بشریعتنا ۸7 نعم؛ راگ الکمة ما کانت 
حم ی 
3 2 العلبراني عن أبن عمرء ورواه أحمد» وال حاکې والبيهقي عن 
ي هريرة. رسححه الالباني في صحيح ال جامع» برقم ( ۳٣٤۰‏ ). 


(۲) قال هو ہے لد 
۱ ۱ ل کے 1 می يوم إلى الليل! ٢‏ رواه أبو داود» و صححه 
0 ۹۷1۰۲ نفي صحیح رای 


11۷ 


۲ ۲ الأذكار 
. الختار من 
في | ر 


ے دا وقد يُنسخ الحكم وتبهى مقاصدہ ثابتف مستقرة 
وط الدی.! وهذا منه. واليك البیان! 
نی کل الدین إلى يوم الدین! و شس ہت 

قد كان الصوم - ولم يزل في شریمتنا - انقطاعًا وتبتلا 
إلى الله جل وعلا. إنه اشتغال به وحده دون سواه؛ ولذلك 
وف كل طاقات الجسم والنفس معا في العبادة» والتوجه إلى 
الله بحیث لا تشتغا بطعام ولا بشراب ولا بجماع؛ حتى يرد 
الإذن بذلك من الرحمن! وتنقطع النفس عن كل كلام من 
اللغو والصخب والرفث (6؛ حتى تصفو الكلمات بالفم طيبًا 
من الذكرء أو ما يخدمه من ضرورات الكسب ا حلال؛ فيعيش 
السلم بذلك لحظات يجد نفسه فيها كلها لله! ويكون الصائم 
إذن سحام کل سازع الشهوات» فلا كلام يصدر عنه الا 
ما عبد الله به» أو حدم ذلك أصالة أو تبعًا! تحقيمًا حکمة النبوة 
لعظمی. إذ قال بر في بعض وصاياه: « عليك بحسن الق 
رطرل الصمت! فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق ع 
بمثلهما! ) )6 وصح من شمائله عليه الصلاة والسلام آنه 
( كان طويل الصمت قليل الضحك! ) ©. 

ذلك سَمْتٌ المنقطعين إلى اللہ من الأنبياء والصديقين. 
() الصخب: الضجیج والصراخ. ا فاحش الكلام وساقطه. 
() رواه ابو يعلى» والطبراني في الاأوسط والبيهقي في شعب الإيمان 


حر : ۰ 
اخ الألباني, برقم ( 1۸ ۰ ) في صحیح ال جامع. 
) رژاه أحمد وحسنه الألباني» برقم ( AYY‏ ) في صحيح ا جامع. 


۱۱۸ 


الفصل الخامس: 
ولا شك أن من مقاصد الصوم تدریب العبد على التخلق 
بأحلاق ذلك ا مقام؛ ولذلك قال رسول اللہ مر :۱ ( لیس الصیام 

من الأكل والشرب! إنما الصیام من اللغو والرفث! فان سابك 
أحد, أو جهل عليك؛ فقل: اني صائم! إني صائم! » ۱ إني 
صائم: بمعنى إني منقطع عن الخلق إلى رب ا خلق! منقطع أكلا 
وشربًا وشهوت ومنقطع خَطرةٌ وفكرة وعبارق ومنقطع جسئا 
ونفشا! فلم يبق مني شيء لغير اللہ! إني صائم! 

ويجمع ذلك كله حديث الرسول لئ فيما يرويه عن 
ربه تعالى من ن الحديث القدسي» قال عليه الصلاة والسلام: 
و قال الله تعالی: کل عمل ابن ادم له إلا الصیام فانه لي! 
وأنا أجزي به! والصيام جُنّة ئة “! وإذا کان يوم صوم أحدكم؛ 
فلا يرفث! ولا يصخب! وان سابّه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني 
امرؤ صائم! والذي نفس محمد بيده! لَخَلُوف فم الصائم 9 
عند الله آطیب من ريح السك! » ۶؛ إنه انقطاع عن كل 
صخب أو صراخ أو ضجيج! وانقطاع عن كل جدل عقيم 
أو مراء يجر إلى ذلك» وانقطاع عن كل ما يهد أو يُذكر 


(Y1 ( رواه ا حاکم والبيهقي عن أي هريرة. وصححه الألباني رقم‎ )١( 
لي صحیح اجامع,‎ 

(۲( جُنّة: اي وقاية. 

فم ا خلوف: الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الإنسان؛ بسبب ا جوغ 
والعطش! 

)٤(‏ متفق عليه. 


الأذ کار ۹ ۱ ۱ 


في الختار من 
الشهوات! ومن كان له لم يكن لغیره! حال من الصمت. 
طيلة اليوم - عن کل ما لا یسپ في بحر التعبد من الكلام: 
حال من الاستسلام الكلي لله رپ الال سال مد 
التوظيف الشامل لأعضاء البدن وأشجان النفس في حركة 
الد اد الله. فأي ذ کر أَذْكد من هذاء وأي فکر؟ ذلك هو 
الصوم! فهل أنت تصوم؟ 

فليس عجبا أن يخصص الرب الكريم للصائمين - 
وللصائمين فقط - بابًا من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم! 
قال عت : « إن في الجنة بابا يقال له: الئان يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة. لا يدخل منه أحد غيرهم! يقال: أين 
الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منهء فإذا دخلوا أَغْلِقَ فلم يدخل 

منه أحد! » (). 

ونوافل الصوم في السنة الصحيحة كثيرة» إلا أن 
ما يمكنلك الترامه من الصوم على سبيل الوژدِ الدائم هو 
مسلكان اثنان. لك أن تختار منهماء ولك أن تجمع بينهماء 
ولك أن تزيد عليهما بجا صك في سنة الصطفی له . لكن؛ 
بشرط ألا تنقل على نفسك با يؤثر على فرائض العبادات 
سلباء أو با يؤدي إلى الفتور الكلي ثم الانقطاع! وت 
نصيحة رسول الله مق : ر الما من العمل ما تطيقون! فإنا 


() متفق علیه. 


الله لا يمل حتى تلوا! وان أحب العمل إلى الله تعالى أَدْوَمُهُ 
وان قل! » (» رَوّدّني الله وإيا کم بقوة العزائم في النفس 
فأما السلك الأول: فهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هي 
الأيام البيض من الأشهر العربية» حيث تكتمل دورة البدر في 
السماء. وهي: أيام ثلاثة عشر وأربعة عشر وخحمسة عشر. فقد 
قال رسول الله سر : « صوم ثلائة أيام من کل شهر. ورمضان إلى 
رمضان: صوم الدهر » ("» وقال أيضًا: « صوم شهر الصبں وثلاثة 
أيام من كل شهر: صوم الدهر! » () > وجاء ذلك مفسرًا في 
شهر: صيام الدهر! وهی أيام البیض: صبيحة ثلاث عشرة, 
وأربع عشرق وخمس عشرة )٩‏ وقد صك أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يلتزمها وردًا تعبديًا. فعن ابن عباس پڑت انه علا 
كان لا يدع صوم أيام البیض في سفر ولا حش 01 
)١(‏ رواه آحمد وأبو داود والنسائي. وصححه الألباني» انظر حدیث 
رقم ( ۱۳۲۸ ) في صحیح اجامع. 
(۲) رواه مسلم. 
ز توت ا 0 
(4) رراه النسائي وأبو يعلى» والبيهقي عن جریر. وحسنه الالباني» برام 


( ۳۸۸۹ ) في صحیح الجامع. 
)٥(‏ رواه الطبراني» وصححه الألباني» رقم ( 1۸1۸ ) في صحیح اخجامع. 


۱۳۱ 


کا 
بتار من الأذ ر 


۱ وأما املك الثاني: فهو صوم الائنین موس پیت ری 
, کلیهما أو آحدهماء على حسب قدر رتك. 

ود و تعرض الأعمال يوم الاين وا حمیس؛ فأحب أن 
برض عملي وأنا صائم! ۷ 277 وقد تواتر أن النبي يك كان 
ليزم ذلك التزامًا! فقد صح أنه مَلَِدِ: کان یتحری صیام 
لغ ایی ۳ وش حديث آخر أنه عليه الصلاة 
والسلام: کان آکثر ما یصوم الائنین وا حمیس؛ فقيل له؟ 
[ أي سكل عن سبب ذلك ] فقال مق : « الاعمال تعرض 
كل اثنين وخمیس؛ فیغفر لکل مسلم الا التهاجرین» فیقول: 
آخروهما! » (". 


oy‏ مت 
)١(‏ رواه النسائي عن أبي هربرة. وصححه الألباني» برقم ( ۲۹۵۹ ) في 
0و سشت 

"0 رراه الترمذي والنسائي عن عائشة. وصححه الألباني» برقم ( ہ۰ھ"۲) 
أي صحيح الجامع. 

(۲) رواه أحمد عن أبي سرق رس ااا برقم و ۶۸1 ) ي 


سبح الجامع. 


۱۳۲ الفصل الخامس: 
تبصرة: 
في صوم المقلین | .۰ ۱ 
السابقین! تما 


فان لم تستطع التزام وژدِ من السلکین الذ کورئن؛ لعلة 
تتعلق بالبدن» أو بطبيعة العمل الهني؛ فلك عوض عنهما 
عظیم! وذلك باغتنام فرص العمر العابرق من صیام التوافل 
السنوية الکبری. من مثل صیام یوم عرفة» ویوم عاشوراء فقد 
صح فیهما قول الرسول عِلَِهِ: « صوم يوم عرفة یکفر سنتین: 
ماضية ومستقبلة! وصوم عاشوراء یکفر سنة ماضیة! ) ( فمن 
التزمهما معاء أو أحدهما؛ وزدّا لكل سنة؛ كان - بعملية 
0 وو و لا ولك أيضًا فی صیام ستة أيام 
من شهر شوال, بعد صيام رمضان من كل سنة النتيجة عينها 
وربا أعظم! فقد صح قول الرسول مقر الصريح اللیح: « من 
صام رمضان, وأتبعه ستّا من شوال كان کصوم الدهر! ) ". 

ذلك لان» عر الس تن السیر العجیب! را 
الأوراد. وواردها السري؛ وذ کڑھا الصامت! حيث يُعبد الله 
بالترك لا بالفعل! وما أشد الترك على النفس وما أعصاه! 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه مسلم وأحمد وأصحاب السئن الأربعة. 


۱۳۳ 


۱ یر من الأذ کار 
في 

559 ا أيها السالك ا حب! أن تترك ما تترك للّه: يعنى 
ری سرت من أهله! ( فاجعل على أورادك تاججا من 
ريرم مهما قل؛ تختصر الطريق إلى الله فتكن من أهل 
لیا متفردًا مع الصديقين والربانیین! 


یمػ> 4۶ # 


نیت ص7 0 : 
(۱) يجوز استعمال عبارة ( أهل الله وخاصته )» ما ثبت في الحديث 

بح الذي رواه أنس بن مالك ؤإنه؛ عن النبي کر قال: « إن لله تعالى 
2 من الناس: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته! » رواه أحمد والنسائي 
0 ماججه وا حاکم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 
رم ر يرن" 


وخاتمة الكلام - يا أي - فاتحة عَعَل لي ولك إن شاء 
الله إذ تَحضّل لك من هذا الیثاق ثلاثة عهود: 

العهد الأول: ورد ال کر. 

والعهد الثاني: ورد القرآن والقیام. 

والعهد الثالث: ورد البلاغ. وهو ثلاثة مسالك: 

أولها: الرابطة للصلوات. 

وثانیها: مدارسة القران. 

والٹھا: بلاغ حقائق الإيمان في الناس. 

فتعهد نفسك - أيها السالك احب - وأصحابك بالقران 
تديراء وبلاعًا. فان لم تجد لك مجلسا قرنیّا؛ َأَوْجِدْه فان 
لم تتمكن» فاسلك ورد القرآن فردّاء ذِكرًا ومتدبرا. 

واحرص على ختمة العمر! وذلك بختم القرآن مدارسة. 
حتی یکون لك ذٍ که - بعد ذلك - سياحة في ملکوت 
الرحمن؛ وغذاء متدفقًا على ا جنان يحيى به القلب أبدًا. 

واجتهد لبلاغ الخير في الأمة؛ واجعل لك رفقة من 
التائبین؛ ولتغرس لك ولهم جذورًا برياض السجد ليستقيم 


رر ڪڪ و ۱۲ 
ححا نمه 


إن رباط الصلاة صحبة. فهو خير لك من الدنيا وما فيها! 
بهذا یتم تناسل الخير في الأمة. فتحاسب نفسك كل يوم 
عن جديد صنعك من ذلك. 

نآل الأمر إذن إلى ثلائة أعمال» هي مرجعك للمحاسبة 
والتقوم: رباط الصلاة» وورد القرآن والأذكار» ثم مجلس 
القرآن. إذا وائقت عهدك عليها كانت هي ميزان الصدقة 
والوفاء» لعهد الله وميثاقه. فهل وفيت؟ 

فاثبت على عملك الصالح» ولا تنقطع عن الخير! ففي 
حديث عائشة پیب قالت: ( كان آل محمد لم إذا 
یازا ماه تیم 8ؤ“ وانوي ` 

وليكن مشربك من هذا كله مورد السلف الصالح عقيدة 
صافیق وسلو كا ربانيًاء تزينه التقوی» ویجلله الورع. ذلك أن 
ميدان الذكرء وطریق السیر إلى الله كان منذ القديم مزلقًا 
حرجاء رن ِقِمَمِهِ أقدام» وتاهت في مسالكه أقلام! لما زينه 
الشيطان خدعة واستدارجا» لبعض جهلة العباد» من مخالفة 
السنة والارتماء في مستنقعات البدع والخرافات. 

فالحذر الحذر! ما لا دليل عليه من کتاب الله وسنة 
رسول اللّه. فاغا الأوراد عبادات. وقد عُلِم في أصول الفقه: 


سس٤‏ سے یت ےھ ہے 


07 رواہ مسلم. 


۱۳۹ 


خحاتمة 
أن مثل هذه الأمور توخذ بالقاعدة الشرعية القاضية بان 
( الأصل في العبادات المنع حتى يرد الإذن! وأن الأصل في 
العادات الإذن حتى يرد المنع! ) 
1 ثم اعلم بعد هذا كله أنه لن ينفعك من عملك الصحيح 
ظاهرا؛ إلا ما حلص له الواحد القهار باطنًا! فاحذر أن تکون 
من الأخسرين أعمالاء من وصف الله جل وعلا في القرآن 
العظيم: « فل هل يک لسن تملا © الین سل سیم في 
3 ار وه نم ینوت نما © رالکیف: ٠١ +٠١6‏ ] 
اب على خطيئتك» وفکر في مصيرك فان کل آتٍ قریب. 


والعاقبة للمتقین. 
۳ 9 ۲ ۰ ورم و2 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین» 8 یت الیک 
منوا أصيرواً وصایرواً ورایطواً واتغوا الله له لمکم تقلخوت 4 


5 عمران: ۲۰۰ ]. 
2 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا له إلا أنت» أستغفرك 
واتوب إليك. 


وکتبه بم‌گتاسة الزيتونة: 
الخزرجي عفا الله عنه وغفر له ولوالدیه ولساثر 
السلمین و کان تام تصنیفه وتنقیحه بحمد الله 

الأحد ۲۱ من ریع الثاني ( ١‏ ۲؛ ١ه/‏ 


6 ۲ 


فرید الأنصاري. 


- ولد إقليم الرشيدية جنوب شرق الغرب سنة (۰ ۱۳۸ھ 

7م ). 

- حاصل على د کتوراه الدولة فی الدراسات الإسلامیة 
تخصص اصول الفقه» من جامعة اق الثاني» كلية الاداب 
احمدیة الغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « د كتوراه السلك 
الثالث » فى الدراسات الاسلامية تخصص آصول الفقه» من 
تا ميد الخامس, كلية الآداب» الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام 
تكوين المكونين ) « الماجستير » في الدراسات الاسلاميت 
تخضص أصول الفقه». من جامعة محمد الخامس» كلية 
لاداب, الرباط. 

- حاصل على الإجازة ۂ في الدر اسات الإسلامية من 
جامعة السلطان محمد بن عبد 0 كلية الاداب» فاس/ 


الغرب. 


۱۳۰ السيرة الذاتية للمؤلن 
- عضو المجلس العلمي الاعلی للمملكة المغربية. 
سے رئیس اجلس العلمي ا حلي بمكناس. 


- عضو اللجنة العلمية لكلية الاداب والعلوم الإنسانية 
يجامعة السلطان المولى إسماعيل. 
لكلية الاداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان محمد بن 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- رئيس سابق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الاداب, 
جامعة السلطان المولى إسماعيل بکناس المغرب لسنوات: 
و تم وا ۲ ای TAS‏ رر بي 

- آستاذ زاثر بدار احدیث السب للدراسات الاسلامية 
العلیا بالرباط لسنتي: ( ۲۰۰۳ - ۲۰۰ إلى ۲۰۰ - 
۰۵ ۲م 4 

- أستاذ ب ركز تکوین الأقمة والرشدات بوزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بالرباط. 

- رئيس وحدة الدارسات آلعلیا: ( الاجتهاد القاصدي: 
التاریخ والنهج )ء بجامعة السلطان الولی إسماعيل بمكناس. 

- وأستاذ اسول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 


۱۳۱ 
ثم أستاذ كرسي التفسیر بالجامع العتیق لمدينة مكنا 
. صدر له من الدراسات العلمية: 

۱ - التوحید والوساطة في التربية الدعوية ء دار السلام 
القاهرة» ط. الاولی ( ۵۲۰۱۱ ). 

۲ - الفجور السياسي وا لح رکة الاسلامية بالغرب: دراسة 
في التدافع الاجتماعي» منشورات الفرقان الدار البیضای ط 
الاولی: ( ١٠٠٠م‏ ). 

۳ - سيماء المرأة في الاسلام بين النفس والصورة 
دار السلام» القاهرق ط. الاولی: ( ۲۰۱۰ ). 

6 - ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله 
دار السلام ط. أولى» ( ۸۲۰۱۱ ) وهو هذا الکتاب الذي 
بین يديك . 

٥‏ - مفاتم النور: دراسة للمصطلحات الفتاحیة لكليات 
رسائل النور لبدیع الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات 
والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية 
بفاس» مطبعة نيسل» باستنبول ط. الاولی: ( 55م ). 

٦‏ - مجالس القرآن من التلقي ا التزكية. دار السلام» 
القاهرق ط. الأولى: ( ۲۰۰۹ ). 

۷ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ( 


دکتوراه )» دار السلام القاهرة» ط. الآولى: ( 


آطروحة 
۷۰ء 


۱۳۴۲ 


السيرة الذاتیة للمؤلف 

م - مفهوم العَالِمية» دار السلام» القاهرة» ط. الأولى: 
( ۲۰۰۹م ). 

۹ - الأخطاء الستة للحركة الاسلامية با مغرب» مطبعة 
اتقلمق مکناس / الفرب» ط. الاولی: ( ۲۰۰۷م). 

۰ - بلاغ الرسالة القرانية» دار السلام القاهرق ط. 
الأولى: ( ۲۰۰۹م ). 

۱ - قنادیل الصلاة « کتاب في المقاصد الجمالية للصلاة ) 
دار السلام» القاهرق ط. الأولى: ( ۲۰۰۹م ). 

۲ - جمالية الدین: معارج القلب إلى حياة الروح؛ 
دار السلام القاهرق ط. الاولی: ( 5١٠5م‏ ). 

۳ - الفطرية بعثة التجدید القبلة: من ا ح رکة ال سلامیه 
إلى دعوة الإسلام دار السلام القاهرة» ط. الأولى: 
”ابویک ۱ 

٤‏ - الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج» 
دار السلام القاهرة» ط. الأولى ( ۲۰۱۰م ). 

8 - هذه رسالات القرآن فمن يتلقاهاء. دار السلام؛ 
القاهرق ط. الأولى ( 6۲۰۱۱ ). 

دو - کاشف الأحزان ومسالح الأمان» دار السلام» 
القاھرق ط. الأولی ( ۲۰۱۰م ). 


۱۳۳ 


رة الذاتية للمؤلف 

. ومن الأعمال الادبیة: 

و دیوان القصائد: شعر دار السلام» القاهرق ط. 
الأولی ( 0۲۰۱۱ ). 

۳ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر الغربي؛ 
عبد الناصر لاح مطبعة سندي» مکناس: ) ۷م ). 

4 نت یراق الاشارات طبع دار النجاح الجديدة» 
منشورات الدفاع الثقافی بالمغرب: ( ۱۹۹۹م ). 

وی ی را ساب ی لک ولا 
(IAS;‏ 

٦‏ اس آخر الفرسان» روایف نشر دار النيل» امققيول: 
7 : 

هذا وقد توفاه الله تبارك وتعالی يوم الجمعة 
( ۱۸ من ذي القعدة .47 ١ه‏ ) الوافق ( ۲۰۰۹/۱۱/۹ ). 


ےج با فنا 


ا ا 

الاب فى موب , 
من أجلك انت کب هذا الکتاب؛ عسی أن یکون 
نبراسًا عمليًا هديك سُبلك لتکون مستعدًا لتلقي آیات 
القرآن والتأدب بادب مجالس النبوة» ودلیلا تطبيقيا 
یتم بمقتضاه میثاق العهد على الخيرء وزبرام العهد 
على الصلاح والإصلاح» وعقد العزم على الانطلاق 
إلى طريق الله کٹ عبر مدارج الایمان» حصلا أسباب 


الدخول في التقرب والمحبة» قاطعا حبال الموانع التي 
تشدك إلى الفتن وهوانبا؛ فاقرأ وتدبر ثم أبصر حتى 
تستطيع ا حضور وتكون من المبصرين؛ لتبدأ معنا 
رحلة السير إلى الله. 


Charter of the Covenant in The Pathway to ة0‎ 
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